
} بيروت – كشفت زيارة زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر لبيروت بغية لقاء الأمين العام 
لحـــزب الله حســـن نصراللـــه، الســـر المعلن 
والمتمثـــل في الدور الذي يلعبـــه نصرالله في 
التقريب بين الصدر وإيران والتنسيق بينهما.

وذكر مصدر سياســـي لبناني أن نصرالله كان 
أقنـــع الصدر بفك اعتصام أنصاره في المنطقة 
الخضـــراء في بغـــداد قبـــل نحو أســـبوعين 

والتخلي عن السقف العالي لمطالبه.
وحـــذر نصراللـــه الصـــدر مـــن أن تحركه 
يســـيء إلى وحدة الصف الشيعي، خصوصا 
بتركيزه على محاربة الفســـاد الذي استشرى 
في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ووصـــل زعيـــم التيار الصدري فـــي زيارة 
لـــم يعلن عنها، إلى بيـــروت للقاء الأمين العام 
لحـــزب الله، في حـــين توجه وفد مـــن الهيئة 
السياســـية للتيار الصدري إلى قـــم الإيرانية 
للاجتماع مع المرجع الشيعي الإيراني آية الله 
كاظم حائري الذي يعتبره الصدريون مرشـــدا 
أعلى لهم حســـب وصية تركهـــا محمد محمد 
صادق الصدر قبل مقتله في مطلع العام 1999.
ومعـــروف أن علاقة خاصـــة تربط المالكي 
بنصراللـــه وحزب اللـــه. وكان من بين مظاهر 
هـــذه العلاقة رفع الحزب لصـــور المالكي على 
طريق مطـــار بيـــروت، عندما تقـــدم الأحزاب 

الأخرى في الانتخابات النيابية للعام 2014.
وكشف المصدر السياســـي اللبناني أيضا 
أن مجيء الصـــدر إلى بيروت يؤكد دور حزب 
اللـــه خارج الحـــدود اللبنانيـــة بصفته ذراعا 

إيرانية تستخدم متى تدعو الحاجة إلى ذلك.
ويرتبط الصدر بعلاقات وثيقة مع حســـن 
نصراللـــه وكثيـــرا ما كانا يتبادلان الرســـائل 
بينهمـــا، في الوقت الـــذي يتولى ابن عم زعيم 
التيار الصدري النائب الســـابق جعفر محمد 
باقر الصدر المقيم في بيروت برعاية حزب الله 

مهمة التنسيق بين الجانبين.
وامتنعت مصادر نيابية صدرية في بغداد 
عن الإدلاء بتوضيحات عن سر الزيارة المفاجئة 
لزعيـــم التيار الصـــدري إلى بيـــروت، غير أن 
أوساطا سياسية في النجف لمحت إلى استياء 
الصدر من اعتذار المرجع الشـــيعي الأعلى في 
العراق علي السيســـتاني من استقباله بحجة 
مرضه، في حين كشفت مواقع إخبارية شيعية 
لبنانيـــة عن أن الصدر ســـيلتقي مع نصرالله 
ورئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم حركة 
أمل نبيه بري دون أن تخوض في التفاصيل.

وكانت أنباء تداولتها أوســـاط سياســـية 
شيعية في بغداد والنجف قد أشارت في وقت 
ســـابق إلى تلقي مقتـــدى الصدر رســـالة من 
نصرالله تنصحه بالعمـــل على دعم التحالف 
الوطني وعدم الانســـحاب منـــه والتعاون مع 
ائتلاف دولة القانـــون والمجلس الأعلى وبقية 
مكوناتـــه حفاظـــا علـــى البيت الشـــيعي في 

العراق ومواجهة ما سمي بالمشروع الأميركي 
الـــذي يجمع الســـنة العرب والأكراد وشـــيعة 

واشنطن للاستحواذ على السلطة.
وفي الوقت الذي كان الصدر يرافقه رئيس 
الكتلـــة الصدرية ضياء الأســـدي يصلان إلى 
بيروت، غادر وفد من الهيئة السياسية للتيار 
الصدري برئاســـة الشـــيخ علي سميسم على 
متن طائرة خاصة من مطار النجف إلى طهران 

للاجتماع مع حائري.
ونقـــلا عـــن مصـــادر نيابية شـــيعية غير 
صدرية فإن زيارة وفد الهيئة السياسية للتيار 
الصـــدري إلى طهـــران تأتي فـــي أعقاب فتور 
في العلاقـــات بين التيار وإيـــران على خلفية 
اعتصامات الصدريين فـــي المنطقة الخضراء 
وفقدان التنسيق بينهم وبين الأطراف الشيعية 
في إطار التحالف الوطني وظهور سجالات مع 
حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي ومطالبتهم 
بتشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط خـــارج نظـــام 
المحاصصات الحزبية والسياسية، وهو ما لا 

يحبذه أصحاب القرار الإيراني.

ويعد كاظم حائري، الذي درس في الحوزة 
النجفيـــة وغادر العراق في عـــام 1973، واحدا 
من قادة حزب الدعـــوة وانتخب فقيها للحزب 
في إيران عام 1986 قبل أن يعلن انشـــقاقه بعد 
سنة واحدة لخلافات عقائدية وفقهية مع قادة 
الحزب الآخرين أمثال مهدي آصفي وإبراهيم 

الجعفري وعلي الأديب.
ويعرف حائري بتطرفـــه الديني ودعواته 
إلى تطبيق ولاية الفقيه رغم خلافاته العقائدية 

مع أوساط مقربة من خامنئي.
ياســـر  الشـــيعي  الفقـــه  أســـتاذ  وقـــال 
إنه يرى زيارة  عبدالرسول لـ“العباسية نيوز“ 
الوفد الصدري إلـــى إيران للقاء آية الله كاظم 
حائـــري مســـألة طبيعية للاجتمـــاع به وجها 
لوجه وتلقي توجيهاته، معربا عن اعتقاده بأن 
حائري سيطلب من الوفد ضرورة عدم الانفراد 
باتخاذ قرارات سياسية تتعارض مع الأحزاب 
الشـــيعية الأخرى، فهو من مدرســـة تدعو إلى 
تعاون جميع الأطراف الشيعية سياسيا وعدم 

التفريط في الحكم رغم خلافاتها. 

} الريــاض – قطعت الســـعودية خطوة جديدة 
في سياق جهودها الهادفة إلى الإصلاح، وذلك 
بتقييـــد دور هيئة الأمـــر بالمعروف التي كانت 
محـــور انتقـــادات الســـعوديين وخاصة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيما 
جديـــدا لـ“هيئة الأمر بالمعـــروف“ يجردها من 
صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد 
انتقادات متزايـــدة للهيئة ودورها في تطبيق 

المعايير الشرعية في المملكة.
وجاء في قرار للمجلـــس أن الهيئة ”تقوم 
بواجـــب الأمر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكر 
والدعوة إليه بالرفق واللين (…) والإسهام مع 
الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان 

أضرارها“.
ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى ”تقديم 
البلاغات في شـــأن ما يظهر لها من مخالفات 

أثناء مزاولتهـــا لاختصاصها بمذكرات إبلاغ 
رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات 
بحســـب الاختصـــاص“، مؤكـــدا أن الجهتين 
المذكورتـــين همـــا ”المختصتـــان (…) بجميـــع 
الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك 
الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة 
والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من 

الهوية والتحقيق والقبض“.
وشـــدد على أنه ”ليس لرؤساء أو أعضاء 
الهيئـــة إيقاف الأشـــخاص أو التحفظ عليهم 
أو مطاردتهـــم أو طلـــب وثائقهـــم أو التثبت 
مـــن هوياتهـــم أو متابعتهـــم والتـــي تعد من 
اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات“.

وقال محللون سعوديون إن القرار الجديد 
يأتي اســـتجابة مـــن العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز لمطالب رأي عام سعودي 
بـــدأ فـــي الســـنوات الأخيـــرة يبـــدي ضجرا 

واضحا من سيطرة الهيئة على الحياة العامة، 
وتعميقها أســـس الفكر المتشدد الذي تحاربه 

القيادة السعودية على أكثر من واجهة.
ومنـــذ تأســـيس الســـعودية، ظلـــت هذه 
الهيئـــة تمارس دورها علـــى المواطنين، تحت 
مســـمى حمايـــة الديـــن والمجتمـــع، وصارت 
خلال الســـنوات الأخيرة فـــي صدام متواصل 
مع النـــاس، وأدى تدخلها إلى حوادث مفجعة 
أثناء الملاحقات، ويقع ثقلها عادة على النساء.
وأشـــار باحـــث ســـعودي إلـــى أن ”قـــرار 
الحكومة بشـــأن حصر صلاحيات الهيئة عما 
تـــراه منكـــرا بإبلاغ الشـــرطة الرســـمية، ولا 
تتدخل في شـــأن مـــا مباشـــرة، وكذلك حصر 
أماكـــن وجودهـــا، وألا يمارس عضـــو الهيئة 
أي حســـبة خارج الدوام الرسمي، يوحي بأن 
الحكومة السعودية قد شـــعرت بخطورة هذا 

الجهاز إذا تُرك بلا تقييد“.

واعتبـــر في تصريح لـ“العـــرب“ أن القرار 
خطوة لإضعاف هذا الجهاز الذي زامن المملكة 
منذ نشـــأتها إلى يومنا هـــذا، والتخفيف عن 
كاهل النـــاس وعدم التدخـــل والتضييق على 
حرياتهم طالما أنها غير مخلة بقوانين الدولة.

ولا يمكن عزل هذا الإجراء عن استراتيجية 
الريـــاض في مقاومـــة الفكر المتشـــدد، والتي 
تجســـدت فـــي قـــرارات كثيرة بعضهـــا فكري 

وبعضها الآخر قانوني.
ولجأت السعودية في الســـنوات الماضية 
إلى محاربة ســـيطرة المتشـــددين على المنابر 
الدينيـــة والإعلامية، وعلـــى التعليم بمختلف 
مراحله، وخاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين والموالـــين لهـــا الذيـــن اســـتفادوا 
من تســـامح الحكومـــة طيلة العقـــود الأخيرة 
ليتمركزوا في أغلب المؤسســـات ويطوعونها 

لخدمة أجندتهم داخليا وخارجيا.

وتحتـــاج معركـــة الســـعودية مـــع الفكر 
المتشـــدد إلى وقت طويل ليظهـــر تأثيرها في 
الواقع، وهي تســـتفيد بشـــكل خاص من توق 
الســـعوديين إلـــى الإصـــلاح، ونفورهـــم مـــن 
المتشـــددين الذين كانت هيئـــة الأمر بالمعروف 

القبضة التي يرهبون بها الناس.
وســـبق للعديد من الســـعوديين أن أثاروا 

شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الســـعودية في 
فبراير الماضي عـــن توقيف أعضاء في الهيئة 
بعـــد الاعتـــداء بالضرب على فتـــاة قرب مركز 
تجـــاري فـــي الريـــاض. وأثار الحـــادث جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
انتشار أشرطة تظهر ”مطاوعا“ يلاحق الفتاة، 

ويقوم بضربها وسحلها وهي ممددة أرضا.
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السعودية تغير صلاحيات الهيئة... من شرطة دينية إلى مؤسسة دعوية

الصدر يوسط نصرالله لدعمه في إيران

صالح البيضاني

} صنعاء – لا يشـــعر الرئيس اليمني السابق 
علـــي عبدالله صالح بأي تفـــاؤل تجاه نتائج 
الحل السياســـي في اليمن شأنه في ذلك شأن 
حـــزب التجمع اليمنـــي للإصـــلاح (الإخوان 
المسلمون)، وكلاهما مهدد في المرحلة القادمة 

بأن يكون على الهامش.
ويعارض الرئيس الســـابق بشدة الحوار 
الثنائي المباشـــر بين الحوثيين والســـعودية 
على الرغم مـــن دعواته المتكـــررة إلى الحوار 
المباشـــر مع الرياض. ويخشى من أن تخرجه 
تلك الحوارات خارج المشـــهد السياسي أو أن 
تجعله هدفـــا لضربات لدول التحالف في حال 

تم التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين.
الحوثيـــين لا  علـــى أن  صالـــح  ويراهـــن 
يســـتطيعون الإيفاء بتعهداتهم تجـــاه تنفيذ 
خطة الســـلام، وأن الأطراف الراعية قد تضطر 
للجوء إليه في الأخير، أو للقادة العســـكريين 
والسياسيين التابعين له خاصة قادة الحرس 

الرئاسي وحزب المؤتمر الشعبي.
ويتجنـــب الهجوم على الســـعودية، وهو 
يعـــرف أن الملـــف اليمني أصبـــح بيدها، وأن 
المملكة هي التي تدعـــم وجود هذا القيادي أو 

ذاك في المرحلة المقبلة.
وقـــال مراقبون إن الرئيس الســـابق الذي 
عـــرف بقدرته على المناورة قد يجد نفســـه في 
الأخيـــر مضطرا للقبول بالحل السياســـي، أو 
يبحث عن مداخل أخرى تجعله مؤثرا ولو من 
وراء ســـتار، كأن يبحـــث عن دور قـــادم لنجله 
الـــذي لا يظهر في المشـــهد حاليـــا، وهو ما قد 

يسهل اندماجه في مرحلة لاحقة من الحل.
ولـــن يكـــون صالـــح لوحـــده فـــي قائمـــة 
الخاســـرين ما بعـــد الحل السياســـي، فهناك 
حـــزب الإصـــلاح الإخواني الـــذي أبدى خلال 
فترة الحرب مواقف متذبذبة تجاه الحوثيين. 
وتبـــدي تصريحـــات قياداتـــه أنهـــم يدعمون 
التحالـــف العربي وجبهـــة الشـــرعية، لكنهم 
على الأرض كانوا يســـعون إلـــى عقد صفقات 
مع المتمرديـــن تمكنهم من إدارة بعض المواقع 
والتمتـــع دون غيرهـــم بامتيـــازات فـــي المدن 

المحاصرة خاصة بتعز.
وسبق أن اتهمت قيادات في المقاومة حزب 
الإصلاح بتغذية الخلاف في أوســـاط المقاومة 
والانشـــغال بغنائم ما بعد التحرير والســـعي 
إلـــى تعزيز نفـــوذه السياســـي والعســـكري، 
وهـــو الأمر الذي عجّل بظهور الخلافات داخل 
الشـــق المقاوم، ومكن الحوثيين من الســـيطرة 
على مواقع أو اســـتعادتها بتنسيق خفي مع 

منتسبي الحزب.
ويقـــول المراقبون إن موقف حزب الإصلاح 
على وجـــه الخصوص ســـيكون الأضعف في 
حال انتهت الحرب بحل سياســـي على اعتبار 

أنه فشل في تحقيق الشـــروط التي تمكنه من 
السطو مستقبلا على الحكومة.

وقلـــل المراقبون من قيمة الدور الذي يمكن 
أن يلعبـــه اللواء علي محســـن الأحمر لخدمة 
حزب الإصـــلاح في المرحلة المقبلة، مشـــددين 
على أن دور الأحمر عســـكري بحـــت ومرتبط 

بمرحلة التحرير.
ومـــن الواضـــح أن الأحـــزاب التقليديـــة 
اليمنيـــة لن يكـــون دورها مؤثرا فـــي المرحلة 
القادمة، خاصة أنهـــا فتحت قنوات التواصل 
مـــع الحوثيين وبعضها شـــارك فـــي حوارات 
ناقشـــت تقاسم الســـلطة معهم، وأن الأولوية 
ســـتكون للقوى المدنية والعســـكرية الصاعدة 

التي دعمت الشرعية.
ولا تبـــدو الأطـــراف اليمنيـــة المتصارعـــة 
مستعدة لمرحلة ما بعد الحرب، أو أن لها خطة 
للتفاعل مع استحقاقات الحل السياسي الذي 
بـــات قريبا في ظل الضغوط الدولية المختلفة، 
وهو ما يظهر بصفـــة أدق في الخلافات التي 
تشق الحوثيين رغم ما يبدو من حرصهم على 

الاستمرار في التفاوض إلى الآخر.
ولم يعد موقـــف الجماعة الحوثية موحدا 
مـــع بروز ثلاثـــة تيارات رئيســـية فيها، الأول 
تغلب عليه البراغماتيـــة ويذهب إلى ضرورة 
الانحنـــاء للعاصفـــة وبناء علاقـــات جيدة مع 
الســـعودية حتى تتمكن الجماعة من استعادة 

أنفاسها.
وينطلـــق التيـــار الثانـــي مـــن معتقـــدات 
راديكاليـــة تعتبر أن الجماعـــة تخوض حربا 
مقدســـة وأنهـــا لا بـــد أن تنتصـــر فـــي نهاية 
المطاف ويعارض هذا التيار كل أشكال الحوار 

أو تقديم التنازلات.
أما التيـــار الثالث فـــي الجماعة الحوثية 
فهو التيـــار القبلي الذي تربطه علاقات متينة 
بالرئيس الســـابق، ويتبنى هذا التيار موقف 
صالح ويعارض السير قدما في أي مفاوضات 

من دون التنسيق معه.
وبمقـــدار الخـــلاف الـــذي يســـيطر علـــى 
الجماعـــة الحوثية تتنوع مواقـــف عناصرها 
من حوار الكويت غير أن التيار الغالب يراهن 
علـــى أن يكون الحـــوار القادم طـــوق النجاة 
الذي يحمـــي الحوثيين من الوصول إلى حالة 
الاستنزاف الكاملة التي باتت تلوح في الأفق.

ويطمح هذا التيار إلى تكرار نموذج حزب 
اللـــه الذي يهيمـــن على القرار السياســـي في 
لبنان، موظفا ورقة ســـلاحه الذي يتفوق على 

إمكانيات الجيش.
وفي مقابل ارتباك الأطراف المتصارعة في 
الداخل، باتت الدول الراعية للمفاوضات أكثر 
حرصا على إنهاء الحرب في اليمن على قاعدة 
الالتـــزام بالقرار 2216، إضافـــة إلى أنها باتت 
أكثـــر قدرة علـــى التعامل مـــع تفاصيل الملف 

والضغط على أطرافه.

الإصلاح وصالح قلقان من ترتيبات 

الحل السياسي في اليمن

[ تويتر يقود الثورة الناعمة لتغيير 
المجتمع السعودي ص 19 
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أحمـــد عدنـــان علـــي العائد ثائر الزعزوع أمين بن مســـعود هـــارون محمد أزراج عمر وارد بدر الســـالم علاءالديـــن العالم أبوبكر العيادي تحســـين الخطيب ميموزا العـــراوي زكي الصدير

[ وفد من التيار الصدري في قم للاستماع إلى نصائح كاظم حائري

مضخة لإنعاش المشروع الشيعي

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

Thursday 14/04/2016
38th Year, Issue 10245

alarab.co.uk

الخميس 2016/04/14 - الموافق لـ 07 رجب 1437
السنة 38 العدد 10245

ثلاث هاويات في قائمة جائزة المرأة للرواية
ص 15 ص 5

لا للحجاب في الجامعات الفرنسية

مانويل فالس

alarab.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo........uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

ص 7

اتفاق تيران وصنافير.. أكبر من جسر وأقل من أزمة



} دمشــق – انطلقـــت، الأربعـــاء، الانتخابات 
التشريعية السورية، بالتوازي مع بداية الجولة 
الثانية من مفاوضات جنيف التي اقتصرت في 

يومها الأول على حضور وفد المعارضة.
وأثـــارت هذه الانتخابات التي يشـــارك بها 
أكثر من ثلاثة آلاف مرشح لانتخاب 250 عضوا 
برلمانيا، تشاؤم المجتمع الدولي إزاء إمكانية 

حل الصراع سياسيا.
وتعد هذه ثاني انتخابات تشريعية سورية 
تجـــري في ظـــل الحرب المســـتمرة منذ ســـت 
ســـنوات والتي أدت إلي مقتل أكثر من 270 ألف 

شخص وخلقت أسوأ أزمة لاجئين في العالم.
ويـــرى العديد أن النظام يحـــاول من خلال 
هـــذه الانتخابـــات الهروب إلـــى الأمام وفرض 

الأمـــر الواقـــع من وجهـــة نظره وهو تشـــكيل 
حكومة وحـــدة وطنية وليس انتقالا سياســـيا 
كاملا كمـــا تطالب بذلـــك المعارضة والأطراف 

الإقليمية والدولية الداعمة لها.
”مهزلـــة  أســـمته  بمـــا  فرنســـا  ونـــددت 
النظام  التي يجريها  التشـــريعية  الانتخابات“ 
في المناطق الواقعة تحت ســـيطرته، وشددت 
على أن الانتخابات الوحيدة التي يعتد بها في 
ســـوريا هي تلك الملحوظة في خارطة الطريق 

التي وضعتها الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باســـم الخارجية الفرنسية 
رومان نادال إن هذه الانتخابات ”تمت من دون 
حملـــة انتخابيـــة فعلية، وتحت إشـــراف نظام 

قمعي، ومن دون مراقبة دولية“.

وأضاف المتحدث ”أن المدعوين للمشاركة 
فـــي هـــذه الانتخابات هـــم فقط ســـكان منطقة 
محـــدودة، فـــي حيـــن اســـتبعد منهـــا ملايين 
السوريين النازحين أو اللاجئين في الخارج“.

وذكر أن قـــرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي 
صدر في ديســـمبر ينص على إجراء انتخابات 
بعد تشكيل هيئة انتقالية وإقرار دستور جديد.
من جانبـــه حذر وزير الخارجيـــة الألمانية 
فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير مـــن فشـــل جولـــة 

المفاوضات الجديدة بين الأطراف السورية.
وناشد شتاينماير كلا من الرئيس السوري 
بشار الأسد والمعارضة ”المشاركة في البحث 

عن حلول وعدم اللعب على عنصر الوقت“.
وكانـــت الأمم المتحدة قـــد أعلنت في وقت 

ســـابق عدم اعترافها بهذه الانتخابات. وتزعم 
الحكومة الســـورية أن الانتخابات التشريعية 
تجـــري بمـــا يتوافق مـــع جدول زمنـــي حالي 

يتطلب إجراءها كل أربع سنوات. 
واعتبرت روسيا أن الانتخابات لا تتعارض 
مـــع محادثات الســـلام، وأن الهـــدف منها هو 

تجنب حدوث فراغ قانوني في البلاد.
ويـــرى محللـــون أن المنحى الـــذي يتخذه 
النظام الســـوري ســـواء كان عبر إصراره على 
إجـــراء هـــذه الانتخابـــات وأيضـــا تصعيـــده 
العسكري في بعض المحافظات (حلب ودمشق) 
لا يعطي أملا كبيرا في تحقيق تقدم في الجولة 
الجارية من جنيف التي من المنتظر أن يلتحق 

بها وفد الأخير، الخميس.

} عــمان – قامت الســـلطات الأردنية، الأربعاء، 
بإغـــلاق المقـــر الرئيســـي لجماعـــة الإخوان 
المسلمين غير المرخصة، بالشمع الأحمر، في 
خطوة تشي بفشل جهود الوساطة بين الأخيرة 
والحكومـــة التـــي قادتها بعض الشـــخصيات 

والعشائر.
ويأتي القرار، مع اقتراب موعد الانتخابات 
النيابيـــة، التـــي تعـــول عليها الجماعة (شـــق 

سعيد) للعودة إلى الساحة السياسية.
وقـــال عبدالقـــادر الخطيـــب أحـــد محامي 
الجماعة إن ”الأمن الأردني قام قبل ظهر الأربعاء 
بمداهمة مقر جماعة الإخوان المســـلمين وسط 

عمان وإخلائه قبل أن يغلقه بالشمع الأحمر“.
واعتبر أن ”ذلك جاء بقرار سياسي بامتياز 
ليتماشى مع ما يجري في المنطقة والهدف منه 
في هذا الوقت التأثير على الانتخابات القادمة 
ونتائجهـــا بعـــد التلميـــح باحتمال مشـــاركة 

الجماعة“.
ومـــن المقرر إجـــراء انتخابـــات نيابية في 
البلاد قبل نهاية العـــام الحالي أو مطلع العام 
المقبل، وقاطعت الحركة الإســـلامية انتخابات 
قانـــون  علـــى  احتجاجـــا  عامـــي 2010 و2013 
الصـــوت الواحـــد بشـــكل رئيســـي واتهامات 

بوجود ”تزوير“.
وتعول الجماعة بعـــد إلغاء نظام ”الصوت 
فـــي القانون الانتخابـــي الجديد على  الواحد“ 
العـــودة عبـــر هـــذه الانتخابات إلى المســـرح 
السياســـي، وقـــد بـــدأت هياكلهـــا فعليـــا في 
التشـــاور في ما بينها لتقديم أسماء مرشحين 
علهـــا تذيـــب جبل  يوصفـــون بـ“المعتدليـــن“ 

الجليد مع الحكومة.
وتشـــهد العلاقة بين الحكومـــة والجماعة 
التي يتزعمها همام سعيد توترا كبيرا تصاعد 
خـــلال الفتـــرة الأخيرة بعد إصـــدار قرار بمنع 

الجماعة من إجراء انتخابات مجلس الشـــورى 
الذي ســـيتولى اختيار مراقـــب عام جديد خلفا 

لسعيد.
ويؤشـــر الإجراء الجديـــد بغلق مقر إخوان 
همام علـــى أن الحكومة حســـمت أمرها حيال 
الانفتاح مجددا على هـــذا التيار من الجماعة، 

رغم الوساطات التي سخرها الأخير لذلك.
ويعـــزو محللون هذا الموقـــف الأردني إلى 
أن إخوان همام أو مـــا يعرف بتيار ”الصقور“ 
تجـــاوزوا جميع الخطـــوط الحمـــراء لارتهان 
قراراتهـــم للتنظيـــم الدولي للإخـــوان، والدول 
الإقليميـــة الراعية له. فرغـــم إعلانهم منذ فترة 
أنهـــم قرروا الانفصـــال تنظيميا عـــن التنظيم 
إلا أن سياســـاتهم ومواقفهم ظلت حبيسة هذا 

المرجع.
واعتبر المحلـــل السياســـي الأردني عامر 
الســـبايلة أن خطوة غلق المقر الرئيســـي من 
الناحيـــة القانونية طبيعية، بعـــد أن تجاهلت 
هذه الجماعة إنذارا ســـابقا بضرورة تصويب 

أوضاعها.
وتقول جماعة الإخوان التي يتزعمها سعيد 
بأنها ســـبق وأن حصلت علـــى الترخيص في 
عهـــدي الملك عبدالله الأول عـــام 1946، والملك 
حســـين بن طلال عـــام 1953، وأنه لا جدوى من 

إعادة طلب الحصول على ترخيص جديد.
وكان لهذا الموقف المتصلب الأثر السلبي 
على تماســـك الجماعـــة الداخلـــي حيث قدمت 
مجموعة مـــن القيـــادات الإخوانيـــة يتزعمها 
عبدالمجيد ذنيبات بشكل منفرد العام الماضي 
طلبا للحكومـــة بالحصول على ترخيص، وهو 

ما تحقق في فبراير من نفس العام.
وبـــات علـــى ضـــوء ذلـــك توجد بـــالأردن 
جماعتان؛ الأولى مرخص لها بقيادة الذنيبات 
مع الحكومة غير  والثانية التي تشهد ”كباشا“ 

شرعية من وجهة نظر القانون.
وقال الســـبايلة في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إن الجماعـــة تحـــاول أن تضفـــي على مســـألة 
غلق مقرها صبغة سياســـية وتســـويقها على 
أنهـــا عمليـــة اســـتهداف للإخوان المســـلمين 
بشكل عام، الأمر الذي يدحضه الواقع، فالدولة 

الأردنية مشكلتها مع فريق بعينه، فريق يصيغ 
سياسته الداخلية عبر قراءات تقول إن التغيير 
في المنطقة سيصل به إلى السلطة في الأردن.

وشـــدد المحلـــل الأردني على أنـــه لا يمكن 
النظـــر إلـــى هـــذا الغلق علـــى أنـــه قطيعة مع 
الجماعـــة ككل، وإنمـــا القطيعـــة هـــي مع تيار 
وفريـــق في داخلهـــا، وهذا ما يفســـر اعتراف 
الدولـــة بجزء مـــن الجماعة التـــي تعرف اليوم 
بالجمعيـــة المرخصة قانونيـــا وأيضا بأحدى 

تفريعات الجماعة كحركة زمزم.
ووفق السبايلة فإن الأردن في طور صياغة 
شـــكل العلاقـــة القادمة مـــع الاخـــوان وإعادة 
تموضعهم سياسيا بتوجيههم نوعا ما داخليا 
وقطـــع أي ارتباط خارجي لهم لـــدرء أي تأثير 

على السياسة الخارجية الأردنية.
من جهة أخرى لا يستبعد محللون أن يكون 

هذا التصعيد بين الحكومة الأردنية والإخوان 
وانتعاشـــة  الإقليميـــة  بالتحـــولات  مرتبطـــا 

التحالف السعودي المصري الأردني.
وقـــال المحلـــل السياســـي منصـــور معلا 
لـ“العـــرب“، ”إن التطـــور الجديـــد فـــي الأردن 
مرتبط بالحســـم الســـعودي المصري بتجاوز 
حقبـــة الإخوان والانخراط بشـــكل حاســـم في 
تحالـــف عربي يؤســـس لنظام عربـــي وحقبة 

جديدة“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبيـــر قد صرح مؤخرا بـــأن المملكة ما تزال 
علـــى موقفها حيـــال اعتبار جماعـــة الإخوان 

المسلمين منظمة إرهابية.
وإزاء هـــذا الواقـــع الجديد تبـــدو خيارات 
جماعـــة همـــام للـــرد علـــى قـــرارات الحكومة 
المتســـارعة شـــبه معدومـــة، ويـــرى معلا أن 

”الإخـــوان فـــي الظـــرف الحالي أعجـــز من أن 
يقوموا بـــأي فعل باســـتثناء إصـــدار بيانات 

هزيلة“.
أمـــا المحلـــل السياســـي عامر الســـبايلة 
فيعتقـــد أن الخيار الوحيد أمـــام هذه الجماعة 
هو البحث عن طريقة للاستدارة سياسيا، أولا 
بتبني خطـــاب وطني أردنـــي، وثانيا بإخراج 
عناصـــر التأزيـــم مـــن المشـــهد، أمـــا التهديد 
بالانتقال إلى العنف أو ما شابهه فهو يضعها 
أمام مفترق خطير بحيث تضع نفسها في خانة 
الإرهـــاب الواجب اجتثاثه، مســـتبعدا إقدامها 

على ذلك.
وكان بادي الرفايعة الناطق الرسمي باسم 
إخـــوان همـــام قد صـــرح في وقت ســـابق بأن 
الجماعة ”ســـترد بالقانون على قرار الحكومة 

إغلاق مقرها وتشميعه بالشمع الأحمر“.

ّعمان تغلق باب التصالح مع {إخوان} همام بالشمع الأحمر
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◄ عقد العاهل الأردني، الملك 
عبدالله الثاني، في العاصمة عمان 
مباحثات مع قائد القيادة المركزية 

الأميركية، الفريق أول جوزيف 
فوتيل.

◄ أعلن سفير المملكة العربية 
السعودية في لبنان علي عواض 

عسيري أن بلاده شجعت ولا تزال 
أي مبادرة جدية تؤدي إلى تعجيل 

انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

◄ قرر وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل تشكيل لجنة مشتركة 

مع أستراليا لحل قضية حضانة 
الطفلين اللذين ”خطفا“ الأسبوع 

الماضي من والدهما اللبناني قبل أن 
تعيدهما إليه القوى الأمنية مجددا 

من والدتهما الأسترالية.

◄ قال رئيس بلدية كلس إن 
صواريخ أطلقت من سوريا ضربت 
البلدة الحدودية التركية، الأربعاء، 

وهو ما دفع الجيش التركي إلى الرد 
بقصف أهداف عبر الحدود.

◄ أكد مسؤولان في حركة فتح، 
أن التحقيقات في اغتيال القيادي 
بالحركة في لبنان، فتحي زيدان، 
مستمرة بالتنسيق بين الأجهزة 
الأمنية اللبنانية، ولجنة تحقيق 

فلسطينية خاصة.

◄ ضبطت القوى الأمنية اللبنانية 
في مطار رفيق الحريري الدولي 

(مطار بيروت) 31 كيلو جراما من 
مادة الكوكايين.

◄ سيعيد المركز الثقافي الفرنسي 
في غزة فتح أبوابه بعدما أغلق إثر 

اعتداء استهدفه أواخر عام 2014، 
وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية 

الفرنسية الأربعاء.

باختصار

ــــــرت الإجراءات الحكومية بحق جماعــــــة الإخوان غير المرخصة، فبعد قرار منعها من  توات
إجراء انتخابات مجلس الشــــــورى، قامت الســــــلطات بإغلاق مقرها الرئيسي في عمان، 
ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس سياسة الحزم الجديدة تجاه هذا التيار الإخواني 

الذي تجاوز خلال السنوات الأخيرة جميع الخطوط الحمراء.

{تجربـــة الحـــرب الأهلية المدمـــرة علمت جميـــع اللبنانيين أن التمســـك بالدولة ومؤسســـاتها هو 
السبيل الوحيد للاستقرار والأمن والحياة الكريمة}.

سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل اللبناني

{المتطرفـــون يســـتخدمون أكثـــر وأدق وأرقى التقنيات التكنولوجية في ســـبيل إغراء الشـــباب وغســـل 
عقولهم، وهو ما يفسر صعوبة المعركة والتحدي لمواجهة فكرهم المنحرف}.

هايل داود
وزير الأوقاف الأردني

الانتخابات التشريعية في سوريا تلقي بظلالها على مفاوضات جنيف

طريقك مسدود

محمد وديع

المتحـــدة  الولايـــات  أعربـــت   – القاهــرة   {
الأميركيـــة عـــن نيتهـــا مراجعة أماكـــن تمركز 
ونوعيـــة عتاد قـــوة حفظ الســـلام الدولية في 

شمال سيناء للمحافظة على سلامة أفرادها.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية مطلعـــة إن 
واشـــنطن أبلغت القاهرة برغبتها في تخفيض 
أعـــداد جنودها الــــ700 ضمن القـــوات الدولية 
المشاركة في حفظ السلام (م إف أو) في شمال 
ســـيناء والبالغ عددها 1900 فـــرد، كما أبلغتها 

رغبتها في استخدام طائرات من دون طيار.
وأوضحت أن واشنطن لا تزال تبحث الأمر 
مع مصر وإســـرائيل الموقعتيـــن على معاهدة 
كامـــب ديفيـــد، والتـــي تنص على نشـــر قوات 
متعددة الجنسيات لمراقبة الوضع في سيناء.

وهناك اعتقاد أميركـــي متزايد بأن الهيكل 
القائـــم للقـــوة التـــي تشـــكلت عـــام 1979 عفى 
عليه الزمن. وشـــددت المصادر المصرية على 
أن الأمـــر لم يكن مفاجئا للقاهـــرة، حيث جرت 
مفاوضات ســـرية منذ أربعة أشهر بين الجانب 
بدولـــة  والإســـرائيلي  والمصـــري  الأميركـــي 
أوروبية (إيطاليا)، وتم الاتفاق على تقليل عدد 
القـــوات من 1900 إلى حوالـــي 700 جندي فقط، 

من مختلف الجنسيات.
وشـــارك في اللجنة من الجانـــب المصري 
ممثلون من وزارتـــي الخارجية والدفاع، بينما 

شـــارك مـــن الجانـــب الأميركـــي ممثلـــون من 
الكونغرس والبنتاغون ووزارة الخارجية، ومن 

إسرائيل ممثلون من وزارة الدفاع والموساد.
وكان المتحـــدث باســـم البنتاغـــون كابتن 
البحرية جيـــف ديفيس قد صرح، الثلاثاء، بأن 
البنتاغون لا يـــزال ”ملتزما تماما“ بالبعثة، إلا 
أنه يرغب في استخدام الطائرات من دون طيار 
وغيرها من الأجهزة المتطـــورة للقيام ببعض 
المهمـــات الخطرة. وقـــال ”لا أعتقـــد أن أحدا 
يتحدث عن انسحاب كلي، ولكننا سندرس عدد 

الأشـــخاص الذين ينتشرون هناك ونرى ما إذا 
كان يمكن للأجهزة القيام ببعض المهام“.

متعـــددة  القـــوة  مهمـــة  تغييـــر  ويعتبـــر 
الجنسيات قضية حساسة بالنسبة إلى مصر.

الاســـتراتيجي  وقال حمدي بخيت الخبير 
لـ”العـــرب“، ”إن قرار خفض الأعـــداد قد يكون 
مصحوبـــا برســـالة سياســـية هي التســـويق 
للعالم أن الوضع متدهور في سيناء، وهذا غير 
صحيح حيث يســـيطر الجيـــش المصري على 

المنطقة سيطرة كاملة“.

وجدير بالإشارة أن بحث قوات حفظ السلام 
لدعم نفســـها بالآليات لا يحتـــاج إلى اتفاقيات 

جديدة أو بنود ملحقة لاتفاقية السلام.
ومعـــروف أن القوات الأميركيـــة تمول من 
قبل واشنطن وليست من قوات أممية أو تابعة 
للأمم المتحـــدة أو مجلس الأمن، بل هي قوات 
أدرجت بمقترح أميركي ضمن معاهدة السلام.

وأكـــد ممـــدوح عطيـــة الخبير العســـكري 
أن قوة حفظ الســـلام في مصر لهـــا احترامها 

وخصوصياتها.
ولفـــت اللـــواء عطية إلى أن خفـــض أعداد 
هذه القوات ليس معناه إعلان حرب كما يصور 
البعـــض، لأن التعديـــل يكـــون بالاتفـــاق ولابد 
مـــن ضمانات بين إســـرائيل ومصر وليس من 

الخارج.
أن يكـــون للقرار الأميركي  ونفى لـ”العرب“ 
صلـــة بالاتفـــاق المصـــري الســـعودي حـــول 
جزيرتـــي صنافيـــر وتيران، لافتا إلـــى أنه كان 
على علم بالخطـــة الجديدة لتعزيز الدعم للقوة 
متعددة الجنسيات والمراقبين المتواجدين في 

سيناء منذ أشهر.
وذكر أن ما يقرب من 100 جندي من ســـلاح 
المهندســـين البريطاني وصلوا إلى سيناء في 
مـــارس الماضي 2016 لتوفير الدعم الهندســـي 
لبعثة حفظ السلام متعددة الجنسيات وتطوير 
البنيـــة التحتيـــة في القاعـــدة الرئيســـية في 

الجورة.

مراجعة القوات الدولية في سيناء رسالة أمنية لا تخلو من دلالة سياسية

حمائم السلام تغادر سيناء

عامر السبايلة:
التهديد بالانتقال إلى 

العنف أو ما شابهه يضع 
الجماعة أمام مفترق خطير



} بغــداد - كشـــفت مصـــادر نيابيـــة عراقيـــة، 
الأربعاء، عن نية رئيس مجلس النواب ســـليم 
الجبوري التوجّه بطلب لدى رئاسة الجمهورية 

بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وتزامـــن ذلك مع ارتفـــاع المطالبات من قبل 
كتل سياســـية بإقالة الرؤساء الثلاث؛ النواب، 
والحكومة، والجمهورية، من مناصبهم في ظل 
اســـتفحال الخلافات بشـــأن التغيير الحكومي 

وتشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزّبة.
وعبّرت شـــخصيات عراقية عن تخوّفها من 
حدوث فراغ في السلطة، سيكون من المستحيل 
إعادة ملئه مـــن جديد في ظل الخلافات الحادّة 
بين الفرقاء المتنافسين على المكاسب والمناصب.

ووصـــف البعض ذلك بالقفـــز في المجهول 
مذكّـــرا بخطـــورة اللحظـــة الراهنـــة فـــي ظل 
الحرب ضد تنظيم داعش وحالة شـــبه الإفلاس 

الاقتصادي والمالي.
ووجّهت مصـــادر عراقية متعـــدّدة أصابع 
الاتهام في الفوضى التي شهدها مجلس النواب 
بمناسبة مناقشة قائمة الأسماء المقترحة لشغل 
المناصب الوزاريـــة في حكومة التكنوقراط إلى 
رئيـــس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي، الذي 
يخـــوض المعركـــة علـــى المناصـــب الحكومية 
باعتبارها، بحســـب توصيف البعض، ”معركة 
حيـــاة أو مـــوت“، في إشـــارة إلـــى أنّ تجريد 
المالكي من الســـلطة يعني بصفة آلية إخضاعه 
للمحاسبة على فترتي رئاسته للوزراء واللتين 
انتهتا بكارثة أمنية واقتصادية وضعت الدولة 

على حافة الانهيار.
ومـــا يضاعـــف فـــزع المالكي كثـــرة أعدائه 
من مختلـــف العائلات السياســـية، ومن داخل 
العائلة الشيعية ذاتها، حيث برز مقتدى الصدر 
”كزعيـــم“ جماهيري و“قائد“ للحراك الشـــعبي 

المطالب بالتغيير والإصلاح.
وبلغت الفوضى تحـــت قبة البرلمان مداها، 
الأربعاء، بدخول النائبة عالية نصيف المنتمية 
لكتلة نوري المالكي في مشادة بالأيدي وتراشق 

بقنانـــي المياه مع نـــواب آخريـــن، وذلك خلال 
اعتصـــام نواب داخل المجلـــس، وقالت مصادر 

نيابية إنّ مقربين من المالكي وراء تنظيمه.
ودخلت الحياة السياســـية فـــي العراق في 
مأزق شـــديد بســـبب اســـتحالة تحقيق اتفاق 
بـــين مختلف الكتل السياســـية وكبار الفاعلين 
السياســـيين فـــي البلد، بشـــأن إجـــراء تعديل 
حكومـــي جوهـــري، كان رئيس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي يريـــد إجـــراءه فـــي محاولـــة لوقف 
التدهـــور الحـــاد فـــي مختلف أوضـــاع الدولة 
والـــذي يعزى جانـــب كبير منه إلى استشـــراء 
الفســـاد الحكومـــي، وعـــدم كفاءة المســـؤولين 
المعيّنـــين غالبا في نطـــاق المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة والعرقيـــة، وعلى ســـبيل المجاملة 

والمكافأة.
وأخرجـــت محاولة اختيار وزراء تكنوقراط 
مـــن خارج الكتل السياســـية، إلى العلن صراع 
الأحزاب، وخصوصا الشـــيعية المســـتفيدة في 
المقام الأول من العملية السياسية، على المواقع 

والمناصب الحكومية.
وتدور المعركة بين تلك الأحزاب حاليا تحت 
قبّة البرلمان، لكنّها مرشحة للانتقال إلى الشارع 
قريبا، فيما لا يتردّد متابعون للشـــأن العراقي 
في التحذير من تحوّل المعركة السياســـية إلى 
معركة مسلّحة في ظلّ فوضى السلاح السائدة 
في البلاد، وامتلاك أغلب التيارات السياســـية 

الشيعية لميليشيات مسلّحة.
وما يجعل ســـيناريو العنف غير مستبعد، 
هو أن معركة المناصب الحكومية تمثل لبعض 
كبار الساســـة العراقية، معركـــة مصيرية، لأن 
تجريد هـــؤلاء من الســـلطة يعنـــي خضوعهم 
للمحاســـبة في قضايا فســـاد كبيـــرة وجرائم 

متراكمة على مدى سنوات.
ويبرز بـــين أقطـــاب المعركـــة الحالية على 
الحقائب الوزارية رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكـــي الذي قـــاد الحكومة على مـــدى ثماني 
سنوات بين ٢٠٠٦ و٢٠١٤، وانتهت ولايته الثانية 
بكارثة احتلال بضعـــة آلاف من عناصر تنظيم 
داعش لمساحات شاسعة في الأراضي العراقية 
بفعـــل انهيار القوات المســـلّحة التي تســـرّبت 
إليها الطائفية والفســـاد في صفقات التســـلّح 
وتعيين القادة وكبار الضباط حتى وصل الأمر 
إلـــى ضمّها فـــي صفوفها عشـــرات الآلاف من 
المنتســـبين الوهميين الذين لا يتعدّى وجودهم 

مجرّد أســـماء مســـجّلة على كشـــوف الرواتب 
والامتيازات المالية دون أن تكون لهم أي خدمة 

فعلية في صفوف تلك القوات.
وبعـــد تنحـــي نـــوري المالكي عن رئاســـة 
الـــوزراء تبـــين أن خزينة الدولة شـــبه خاوية، 
رغم أن الأرقام تظهر عدم إنجاز أي من مشاريع 
التنمية في أي مجـــال، بينما تبخّر مبلغ متأت 
من مبيعات النفط يقدر بـ٧٠٠ مليار دولار طيلة 

سنوات حكم المالكي.
ولهذه الأســـباب يواصل الرجـــل ”القتال“ 
بشـــتّى الطرق لمنع تعيـــين حكومة تكنوقراط لا 

يكون له حصة الأسد في حقائبها ومناصبها.
ومع انتقال المعركة إلى قبة البرلمان، فوجئ 
المراقبون السياسيون في بغداد بحماس ثلاثة 
نـــواب من أقـــارب المالكي، زعيم حـــزب الدعوة 
وائتـــلاف دولـــة القانـــون، وعدد مـــن أنصاره 
لإعـــلان اعتصام مفتوح تحت قبة البرلمان عقب 
قـــرار رئيس مجلـــس النواب ســـليم الجبوري 
تأجيل البت فـــي التشـــكيلة الوزارية الجديدة 

التـــي قدمهـــا رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
الثلاثاء، إلى الخميس.

ومما زاد من وقع المفاجأة أن رئيسي كتلتي 
حـــزب الدعوة خلف عبدالصمـــد وائتلاف دولة 
القانون علي الأديب كانا من ضمن المشـــاركين 
في اجتماع العبادي والجبوري الذي سبق عقد 
الجلسة البرلمانية التي شهدت إرجاء النظر في 
الكابينـــة الحكومية الجديـــدة وإعلان اعتصام 
عدد من النـــواب، الأمر الذي يوحي بأن المالكي 
يقود لعبة مزدوجة في تأييد تشـــكيلة العبادي 

من جهة ومعارضتها من جهة أخرى.
وأقـــدم أكثر مـــن ٥٠ نائبا علـــى المبيت في 
مكاتبهم بمبنـــى البرلمان فـــي اعتصام مفتوح 
ودعـــوا إلى تغيير الرئاســـات الثلاث واختيار 
حكومـــة تكنوقـــراط، كما جاء فـــي تصريحات 
هاتفيـــة أجروها مع قنوات فضائية ووســـائل 

إعلام عراقية.
الأربعـــاء،  العراقـــي،  البرلمـــان  وشـــهد 
فوضـــى عارمة وصلـــت حدّ التشـــابك بالأيدي 

والتراشق بقناني المياه بين نواب من التحالف 
الكردســـتاني والنائبين عاليـــة نصيف وهيثم 
الجبـــوري، مـــا دفـــع برئيـــس البرلمان ســـليم 

الجبوري إلى رفع الجلسة.
ووفـــق مصادر برلمانية، فإن أقارب وأنصار 
المالكـــي مـــن النـــواب، يقفـــون وراء الفوضى 
الصاخبـــة التي عمت البرلمان، بالاســـتناد إلى 
تحركاتهم النشـــطة في الحث علـــى الاعتصام 
المالكـــي  حســـين  ابنتـــه  زوج  وخصوصـــا 
”أبورحـــاب“ وياســـر عبدصخيـــل المالكي زوج 
ابنته الثانيـــة وابن أخيه علي صبحي المالكي، 
إضافـــة إلى أبرز مؤيديه وفـــي مقدمتهم عالية 
نصيـــف وقتيبـــة الجبـــوري وأحمـــد عبدالله 
وكاظـــم الصيادي  وإســـكندر وتوت  الجبوري 
ومحمـــد الكربولـــي وطالب الخربيـــط وحنان 
الفتـــلاوي، وقـــد تضامـــن معهم نـــواب التيار 
الصدري وبعض نـــواب ائتلاف العراقية الذي 
يرأسه إياد علاوي لأول مرة، واتفقوا على رفع 

شعار ”تغيير الرئاسات الثلاث“.

للمشاركة والتعقيب
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الفرقاء العراقيون يخوضون معركة المواقع الوزارية بروح إما قاتل وإما مقتول
[ خسارة نوري المالكي للسلطة تعني آليا خضوعه للمحاسبة [ الالتفاف على الإصلاح بإحداث حالة من الفوضى

◄ قتل قائد عسكري كبير برتبة عميد 
بالجيش اليمني الموالي للرئيس 
عبدربه منصور هادي، وذلك خلال 

اشتباكات مع مسلحي الحوثي 
اندلعت الأربعاء، في مديرية نهم 

شرقي العاصمة صنعاء. 

◄ أقدم تنظيم داعش فجر الأربعاء 
على اختطاف 33 شخصا أغلبهم من 

الشبان أثناء محاولتهم الفرار من 
المناطق التي يسطر عليها التنظيم 

في قضاء الحويجة غربي مدينة 
كركوك الواقعة على بعد 250 كلم 
شمال العاصمة العراقية بغداد.

◄ تولى جهاز الحرس الوطني 
الكويتي إدارة عدد من مراكز 

ومحطات إنتاج النفط والغاز للحفاظ 
على الأمن داخلها، وذلك قبل دخول 

عمّال تلك الوحدات الأحد القادم 
في إضراب دعا إليه اتحاد عمال 

البترول والصناعات البتروكيماوية 
بسبب خلاف مع وزارة النفط حول 

اقتطاعات مقترحة للأجور.

◄ أظهرت إحصائية رسمية جديدة 
نشرتها الأربعاء وكالة الأنباء 

العمانية، أن إجمالي عدد سكان 
السلطنة بلغ حتى نهاية شهر مارس 

الماضي 4 ملايين و397 ألفا و790، 
بينهم مليونان و408 آلاف و542 

عمانيا، ومليون و989 ألفا و248 وافدا.

◄ قال وزير داخلية إقليم كردستان 
العراق كريم سنجاري، إن قوات 

البيشمركة الكردية ستشارك في أي 
هجوم لاستعادة الموصل من تنظيم 
داعش، لكنها لن تدخل المدينة بأي 

حال من الأحوال.
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أخبار

مــــــا جرى تحت قبّة البرلمــــــان العراقي من عنف وفوضى بســــــبب الخلافات حول حكومة 
التكنوقراط، نموذج عن المدى الذي يمكن أن تبلغه المعركة السياسية في العراق، باعتبارها 
لدى البعض، معركة مصير لأنّ خســــــارتهم لمواقعهم في الســــــلطة تعني محاسبتهم على 
جبال متراكمة من القضايا، كما تعني ابتلاعهم من قبل أعدائهم الذين تفننوا في صنعهم 

طيلة سنوات وجودهم في سدّة الحكم. 

«العلاقـــات الروســـية الإماراتيـــة ممتازة، وهناك دوافع للارتقاء بها إلى مســـتوى الشـــراكة 

الاستراتيجية، ومن أجل ذلك نبذل جهودا كبيرة}.

فالينتينا ماتفيينكو
 رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية

«نشـــجع علـــى أن تكون هناك تهدئة في المنطقة وأن نلتفـــت معا للعمل على التنمية في 

مختلف المجالات.. لكن يجب أن تكون النوايا الإيرانية صادقة}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي

نائبان في حلبة البرلمان

} صنعــاء - أعطـــى انتشـــار مراقبـــين لوقف 
إطلاق النار في ثـــلاث محافظات يمنية المزيد 
من المؤشـــرات على صمود الهدنة التي دخلت 
حيـــز التنفيـــذ منتصـــف ليل الأحـــد الماضي، 
وعلـــى جدّية فرقاء النزاع في المضي بمســـار 
سلمي من المقرر أن ينطلق بمحادثات سياسية 
فـــي الكويت بـــدءا من الثامن عشـــر من أبريل 

الجاري.
ويوصـــف وقـــف إطـــلاق النار فـــي اليمن 
بالناجـــح إلى حدّ الآن رغم تســـجيل خروقات 
يعزوهـــا محلّلون عســـكريون إلـــى ”تحرّكات 
ضرورية ومعهـــودة في مثل هـــذه الحالات“، 

دون أن تصل حدّ انهيار الهدنة. وقال ســـكان 
ومســـؤولون، إن مراقبـــين محليـــين مكلّفـــين 
بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، 

وصلوا الأربعاء إلى ثلاث محافظات يمنية.
وشرح مســـؤولون محليون أن فرقا من ١٢ 
مراقبا انتشـــرت فـــي مأرب شـــرقي العاصمة 
صنعـــاء وفي تعـــز بجنوب غـــرب البلاد وفي 
حجـــة بالشـــمال فـــي محاولة لوقـــف انتهاك 
الهدنة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.

ضبـــاط  -وهـــم  المراقبـــون  وســـيحاول 
وشـــخصيات قبلية من بين الحوثيين وأنصار 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحكومة 

الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي- أيضا حل 
مشـــاكل وتســـجيل شـــكاوى عـــن الانتهاكات 
وإرســـالها إلى لجنة أعلى تعمل تحت إشراف 

الأمم المتحدة.
ونُقل الأربعاء عن متحدث باسم الحوثيين 
قولـــه، إنّ لجانـــا محليـــة ستنشـــر في ســـت 
محافظات تشـــهد قتالا. وبالإضافة إلى مأرب 
وحجة وتعز ســـيجري نشر مراقبين أيضا في 
محافظات شبوة والبيضاء والضالع بجنوب 

ووسط اليمن.
ويجري بالتوازي تبـــادل التهم بين فرقاء 
الصراع بشأن المسؤولية عن الخروق الجزئية 

الناطـــق الرســـمي لجماعة  للهدنـــة. واتهـــم 
أنصارالله الحوثية، محمد عبدالسلام، القوات 
الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، بخرق 
اتفاق وقف إطلاق النار وعدم الجدية في وقف 

الحرب بالبلاد.
ومـــن جهـــة مقابلـــة اتهمت مصـــادر في 
المقاومة الشعبية مســـلحي الحوثي والقوات 
الموالية لهـــم بخرق اتفاق وقـــف إطلاق النار 
في مديرية نهم والقيام بقصف مواقع الجيش 
الوطني والمقاومة، ما أسفر عن قتلى وجرحى 
بينهـــم أركان حرب اللـــواء ٣١٤ الموالي لهادي 

العميد زايد الحوري.  

هدنة اليمن تواصل الصمود بوجه الخروقات الجزئية

ـــاريـــو تـــحـــويـــل المـــعـــركـــة  ســـيـــن

السياسية إلى معركة مسلحة غير 

السلاح  فوضى  ظل  في  مستبعد 

وانتشار الميليشيات

◄

باختصار

حزم سعودي يقفل أبواب 

مصر في وجه إيران

} القاهــرة - قـــال مراقبـــون إنّ أبواب مصر 
غـــدت موصدة بشـــكل كامل أمـــام أي نوع من 
أنـــواع النفوذ الإيرانـــي، معتبرين ذلك نتيجة 
مباشـــرة لجهد سعودي نجح في ربط القاهرة 
والرياض بشـــبكة مصالح تجعل مصر عصية 
عـــن أي إغـــراء اقتصـــادي يمكـــن أن تعرضه 

طهران.
ولا يســـتبعد أن تصل مصـــر في ابتعادها 
عن إيـــران حدّ قطـــع العلاقات الدبلوماســـية 
معها بعـــد أن قررت الدائـــرة الأولى بمحكمة 
القضـــاء الإداري بمجلـــس الدولـــة المصري، 
إحالـــة الدعـــوى التـــي تطالب بطرد الســـفير 
الايراني وإغلاق الســـفارة الإيرانية بالقاهرة 

إلى هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43607 
قضائيـــا كلا من رئيـــس الجمهوريـــة ووزير 
الخارجية والســـفير الإيراني بمصر بصفتهم 

جميعا.
وورد فـــي الدعوى أن دولة إيران تعبث في 
جميع الدول العربية ولا يعنيها ســـوى تنفيذ 
مخططها الإرهابي، وتدعم ميليشيات إرهابية 
وكونت عصابـــات ومرتزقة بدعـــم مادي تارة 

ودعم لوجيستي استخباراتي تارة أخرى.
الجدل يزداد حدة تحت قبة مجلس الأمة الكويتي مع تفاقم آثار أزمة انهيار أسعار النفط



 صابر بليدي

} الجزائر  - رشـــحت مصادر دبلوماســـية أن 
تدخل العلاقات الجزائرية الفرنســـية، مرحلة 
من الفتور بســـبب حملة الازدراء والســـخرية 
التي تشنها بعض وســـائل الإعلام الفرنسية، 
ودخولها فـــي حملة تســـويق لتدهور الوضع 
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  للرئيـــس  الصحـــي 
بوتفليقة، ولوضع هرم الســـلطة في الجزائر، 
فبعـــد قرار مقاطعـــة عدد منها لزيـــارة رئيس 
الـــوزراء مانويل فالس، يتنـــاول البعض منها 
علـــى غـــرار لومونـــد وكنـــال بليس، المســـألة 
بســـخرية وازدراء والتركيـــز علـــى بث صور  
لبوتفليقة في حالة من العياء البدني والشرود 

الذهني.
وهوّن المحلل السياسي يوسف بن يزة، في 
اتصال لـ“العرب“، مـــن حجم الحملة الدعائية 
الســـلبية، بما أن الموقف لا يتعلق بكل الإعلام 
الفرنســـي، وأن من يريد المساس بسمعة أبرز 
مؤسســـات الدولة، لا يعـــدو إلا مجرد مواقف 
لوسائل إعلام معروفة بمعاداتها للجزائر منذ 

زمن.
وأضـــاف بن يزة قوله ”فرنســـا مقبلة على 
اســـتحقاق هام العـــام المقبـــل، ودوائر اليمين 
السياســـية، تريـــد النيـــل مـــن خصومها في 
اليســـار الحاكم، وتعمل على تســـويق تقاربه 
مـــع الجزائـــر فـــي صـــورة التقارب الفاشـــل، 
المنافي لقيم الجمهورية الفرنســـية، لا ســـيما 
وأن حظوظها في استقطاب الجالية الجزائرية 
والمغاربيـــة عموما معدومة، ولذلك تريد تعكير 
الأجواء بـــين الطرفين وتحييد تلك الجالية في 
الاســـتحقاق القادم، بعدما تأكـــد ميله لصالح 

اليسار في مختلف الانتخابات السابقة“.

واشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي في 
الجزائر ســـخطا، على حملة الإســـاءة المنظمة 
في فرنســـا ضد مؤسسة الرئاســـة، والتشويه 
المتعمد عبر بث صـــور ومقاطع تظهر الرئيس 
بوتفليقـــة فـــي وضع صحـــي متدهـــور، أثناء 
استقباله للوزير مانويل فالس، بشكل ينطوي 

على الكثير من الرسائل السياسية.
وحمّـــل ناشـــطون علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك، مسؤولية حملة الإساءة 
التـــي تتعرض لها الجزائر، إلى من أســـموهم 
الفاعل فـــي قصر المراديـــة، الذي  بـ“المحيـــط“ 
يســـتنزف الرجـــل فـــي آخـــر قواه الجســـدية 
والإدراكيـــة، مـــن أجـــل البقـــاء فـــي مواقعهم 
واســـتمرار نفوذهـــم، وإدارة شـــؤون البـــلاد 
باســـمه، وهـــو فـــي أمـــس الحاجـــة للراحـــة 

والابتعاد عن الضغط والإجهاد.
ووجـــه الناشـــط والباحـــث فـــي التاريخ 
منتصـــر أوبترون، حملة لتفعيل الفصل 88 من 
الدســـتور لإثبات عجز الرئيس عن أداء مهامه 
الدستورية وشـــغور منصب الرئاسة، واتخاذ 
باقـــي التدابيـــر لتنظيـــم انتخابات رئاســـية 
مبكـــرة، لإنقاذ البلاد ومؤسســـة الرئاســـة من 
حالـــة الترهـــل والشـــغور، ودعـــا محيطه إلى 
”الشـــفقة والرأفة بالرجل لأنـــه لا يحتمل أكثر، 
وبالبلاد لأنهـــا في هذه الظـــروف تحتاج إلى 

مؤسسات قوية ورجال أشداء“.
وأعـــاب ناشـــطون على الســـلطة الارتماء 
في الأحضان الفرنســـية، وتخصيصها بمزايا 
وأولويات غير مسبوقة في الاقتصاد والتجارة 
والاستثمارات، رغم الذهنية الاستعمارية التي 
لا زالت تحكـــم الكثير من الدوائر السياســـية 
والإعلامية في باريس، وأن التقارب المثير بين 
الطرفـــين لم يحفظ للجزائريين كرامتهم، وإنما 
كـــرس المصالح الشـــخصية والضيقة للأفراد، 
الذين يســـتقوون بالفرنسيين ولو على حساب 

مؤسساتهم ورموزهم السيادية.
الســـابق  والدبلوماســـي  الوزيـــر  ويـــرى 
عبدالعزيز رحابي، أن “ للصورة سيميولوجيا 
تؤدي رســـائل وأفكار وتحمل انطباعات، وما 

يبثه الإعلام الفرنسي يحتمل تأويلات عديدة، 
بما فيها إعادة الجدل السياســـي والدستوري 
للساحة حول شـــغور منصب الرئاسة، بسبب 
عجـــز الرئيـــس عـــن أداء وظائفـــه، وإعطـــاء 
الانطباع للرأي العـــام بالنهاية الفيزيولوجية 
للرئيـــس بوتفليقـــة، بعدما أظهرتـــه في حالة 

إرهاق وشرود“.
وســـبق للإعلام الفرنســـي، أن شـــن حملة 
مســـيئة ضد الرئيـــس بوتفليقة، خلال شـــهر 
يونيو الماضي، عشية زيارة للرئيس الفرنسي 
فرانســـوا هولاند للجزائـــر، وأظهرته حينذاك 
فـــي صـــورة مماثلـــة للصـــور الحاليـــة، وتم 
احتواء الموقف حينها عبر تعليق المسألة على 
شـــماعة اليمين المتصيد لفـــرص قطع الطريق 
على هولاند واليســـار عموما، مع شركائه في 

المنطقة.
ولا تـــزال الصـــورة التي نشـــرها مانويل 
فالس، على حســـابه في شـــبكة تويتـــر، تثير 
المزيد من الاستفهامات حول المغزى من إظهار 
الرئيس بوتفليقة في حالة من الوهن الجسدي 
البعـــض  وصفهـــا  وإن  الذهنـــي،  والشـــرود 
بـ“العـــادي“، بالنظر لما يجمع قيـــادة البلدين، 
فـــإن البعـــض الآخـــر اعتبرها ”إهانـــة مبيتة 
للرئيس ولمؤسسة الرئاسة وللجزائر عموما“.

ولم يعـــزل متابعون للعلاقـــات الجزائرية 
الفرنســـية، التضـــارب في مواقـــف الحكومة 
والإعلامية  السياســـية  والدوائـــر  الفرنســـية 
النافـــذة تجـــاه الجزائـــر، عن تراجـــع باريس 
على دعـــم العهدة الرابعة للرئيـــس بوتفليقة، 
ومـــا يهمها فـــي الظرف الراهـــن افتكاك عقود 
اقتصادية وتجارية، في ظل الحراك غير المعلن 
في دوائر السلطة الجزائرية، للبحث عن خليفة 
لبوتفليقـــة قبل موعـــد الانتخابات الرئاســـية 
المقررة في 2019، تفاديا لأي سيناريو غير سار 

(العجز الكلي أو الوفاة ).
كما يمكن حســـب هؤلاء، أن تكون حملتها 
تعبـــر عن انزعاج، من تقلـــص حظوظ الموالين 
لهـــا في خلافة قصر المراديـــة، بعد عودة وزير 
النفط الســـابق شكيب خليل إلى بلاده مؤخرا، 
وهو المحســـوب على الدوائـــر الأميركية التي 
تنازع فرنسا النفوذ في الجزائر ودول المنطقة، 
لا ســـيما وأن حملـــة التأهيل التـــي تخوضها 
أحزاب الســـلطة، توحي إلـــى أن الرجل مؤهل 
لاعتلاء منصب ”رئيس وزراء وأكثر“، حسبما 
جاء على لســـان الرجـــل الأول في حزب جبهة 

التحرير الحاكم، عمار سعداني.

ويرى مراقبون في الجزائر، أن الســـلطات 
الفرنســـية تمارس ابتزازا كبيرا على الجزائر 
بمختلف الوســـائل، من أجل الاســـتحواذ على 
فـــرص الشـــراكة الاقتصاديـــة والهيمنة على 
الســـوق المحلية، ولا ســـيما بعد وقـــوع الملف 

الصحي للرئيس لدى دوائرها الرسمية، بعدما 
قضـــى قرابة الثلاثة أشـــهر في أحد المشـــافي 
الباريسية سنة 2013، وبعد إبرام صفقة العهدة 
الرئاســـية الرابعة في مشفى فال دوغراس بين 

أجنحة السلطة، وبتزكية من قصر الإليزي.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ دعا وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير إلى 

المزيد من المساعدات الدولية 
لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة 

بالعاصمة الليبية طرابلس.

◄ قال متحدث باسم مستشفى 
في ليبيا إن انتحاريا قتل أحد 
رجال الأمن وأصاب أربعة عند 

نقطة تفتيش أمنية جنوبي مدينة 
مصراتة في غرب البلاد الأربعاء.

◄ أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، إطلاق ”برنامج 

تحقيق الاستقرار في ليبيا“، 
عقب اجتماع بالعاصمة 

التونسية، شارك فيه عدد كبير من 
المؤسسات المالية والمنظمات 

الإقليمية والدولية إضافة إلى 
ممثلين عن عدة دول عربية.

◄ أفادت مصادر محلية أن 
طيرانا حربيا مجهولا استهدف 
مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء 

عددا من مواقع تنظيم الدولة 
الإسلامية شرقي سرت.

◄ تمكنت قوات الأمن التونسية 
بمنطقة رأس الجبل ببنزرت 
(شمال) من الكشف عن خلية 

إرهابية تروج للعناصر المتطرفة 
من خلال بث عدد من الصور 

لعناصر تابعة للتنظيمات المتشددة 
على فيسبوك.

◄أعلنت الرئاسة الفرنسية، 
الأربعاء، عن مقتل جنديين 

فرنسيين ”متأثرين بجراحهما، 
إثر إصابتهما في انفجار لغم 
أثناء مرور سيارتهما، شمال 

مالي“.

باختصار

محيط بوتفليقة ينقلب عليه بصمت
[ رجال الرئيس يستغلون وضعه الصحي لتأمين مصالحهم [ معارضون يطالبون بإعلان شغور منصب الرئاسة
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} القاهرة - قال رئيس مجلس النواب المنعقد 
فـــي طبرق شـــرقي ليبيـــا، عقيلة صالـــح، إنه 
”متمسك بقيادة خليفة حفتر للجيش“، واصفا 
الإجراءات التي اتخذها رئيس حكومة الوفاق 
الوطني، فائز الســـراج، بعد وصوله طرابلس، 

بـ“الباطلة“.
وأوضـــح صالح، المتواجد في القاهرة، في 
مقابلـــة متلفزة مع إحـــدى المحطات الخاصة، 
أنه ”متمســـك بقيادة حفتر للجيش“، ويرفض 
”المســـاس بالقيادة العســـكرية“، التي كان لها 

دور في مواجهة الفوضى.
صالـــح الـــذي حضـــر مؤتمـــرا للاتحـــاد 
البرلمانـــي العربي، بالقاهرة، بداية الأســـبوع 
الجاري، نفى ربط الموافقة على رئيس حكومة 

الوفاق، بدعم حفتر.
ورفـــض صالح، جميـــع الإجـــراءات التي 
اتخذها السراج منذ وصوله مؤخرا لطرابلس، 
قائـــلا ”هـــذه الطريقـــة مؤشـــر علـــى أن هذه 

الحكومة مفروضة من الخارج للأسف“.
وأضـــاف ”ما تمّ فـــي طرابلـــس إجراءات 
باطلة، ولا يجب أن تتم قبل حلف اليمين وكان 

يجب أن يتم التريث حتى نيل الثقة“.
الحكومـــة  أن  استشـــعرنا  ”إذا  وتابـــع 
مفروضة، فلن نفرط في كرامة الشـــعب الليبي 
والســـيادة الليبيـــة“، فـــي إشـــارة إلى رفض 

حكومة الوفاق الوطني.
وحول إمكانية إجـــراء تعديل على حكومة 
الوفاق، قال صالح ”من حق مجلس النواب أن 

يرفضها أو يقبلها حسب برنامجها ويجب أن 
يستبعد من تشـــكيل الحكومة أي عضو عليه 

تحفظ من النواب“.
وكان عقيلـــة صالـــح، قال قبـــل يومين، إن 
مجلس نواب طبرق، سيجتمع خلال الأسابيع 
القادمة؛ للنظر في تعديل الإعلان الدســـتوري 
للبلاد، ومنح الثقة لـ“حكومة الوفاق الوطني“، 
المشـــكلة برعاية أممية، والتي انتقلت بالفعل 

إلى العاصمة طرابلس.
وبســـبب عدم اكتمال النصـــاب القانوني، 
فشل مجلس النواب المنعقد في طبرق في عقد 
جلســـة له في نحو ثماني مرات، خلال الفترة 
الأخيـــرة، مـــن أجـــل المصادقة على ممارســـة 
حكومة التوافق لأعمالها من طرابلس، ما دعا 

الأخيرة إلـــى التوجه إلى طرابلس قبل بضعة 
أيام، وبدء ممارسة مهامها.

وتحـــت رعاية الأمم المتحـــدة، وقعت وفود 
عـــن طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديســـمبر 
الماضـــي، على اتفـــاق في مدينـــة الصخيرات 
يقضي بتشكيل ثلاثة مؤسسات تقود المرحلة 
الانتقاليـــة في البـــلاد وهي: حكومـــة الوفاق 
الوطني برئاســـة فائز السراج، ومجلس أعلى 
للدولـــة يتكـــون مـــن 145 عضوا مـــن المؤتمر 
الوطنـــي (البرلمـــان المنعقـــد فـــي طرابلـــس) 
والمجلس الرئاسي المتكون من رئيس الحكومة 
ونوابـــه، إضافـــة إلـــى إبقاء مجلـــس النواب 
(البرلمـــان المنعقد في طبرق) كجهة تشـــريعية 

وحيدة.

التونســـية  المعارضـــة  اتهمـــت   - تونــس   {
كلاّ مـــن حركـــة النهضة وحليفهـــا نداء تونس 
بالســـعي إلى ”نسف“ استقلالية البنك المركزي 
وإخضاعه لرقابة الحكومة بعد إســـقاط مقترح 
حول ”اســـتقلاليته“ بدل ”ممارســـة صلاحياته 
فـــي إطار السياســـات الاقتصاديـــة للدولة في 

حرية تامة“.
وجـــاءت الاتهامـــات على خلفيـــة مصادقة 
البرلمان مساء الثلاثاء على قانون يحدد النظام 
الأساســـي للبنك بـ73 صوتا من أصل 217 نائبا 
بعد إســـقاط مقترح فصل بشـــأن ”اســـتقلالية 
تقدمـــت به  البنـــك اســـتقلالية ذاتيـــة تامـــة“ 

المعارضة.
وتســـتحوذ كل مـــن حركة النهضـــة ونداء 

تونس على الأغلبية البرلمانية.
وخلال مناقشـــة مشروع القانون طغت على 
أشغال الكتل النيابية خلافات حادة خاصة في 
ما يتعلـــق بتحديد مفهوم ”اســـتقلالية البنك“ 
فبينمـــا اســـتماتت المعارضـــة فـــي الدفاع عن 
”الاســـتقلالية الذاتية“ اختزلتها كتلتا النهضة 
والنـــداء في ”الاســـتقلالية الوظيفيـــة“ التي لا 

تنأى به عن ضغوط الحكومة.
مقتـــرح  علـــى  التصويـــت  أعقـــاب  وفـــي 
بـ“إخضاع البنك لرقابة البرلمان قال الشـــاذلي 
العيـــاري محافـــظ البنك للنواب ”آســـف جدا، 
إننـــي أحتـــرم القـــرار السياســـي للبرلمان لكن 

التعديل الذي صادقتم عليه ينســـف استقلالية 
البنك“.

وينص الفصـــل الثاني من القانون على أن 
”البنك المركزي التونســـي هو مؤسسة عمومية 

تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي“.
وينـــص الفصـــل 79 على أن البنـــك ”يكون 
مســـتقلا في تحقيق أهدافه ومباشـــرة مهامه 
والتصـــرف فـــي مـــوارده ويخضـــع للمتابعة 

والمســـاءلة مـــن قبـــل البرلمـــان في مـــا يتعلق 
بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه“.

كمـــا ينص نفس الفصل علـــى أنه ”لا يمكن 
المـــس مـــن اســـتقلالية البنـــك أو التأثير على 
قرارات هياكلـــه أو أعوانه في نطاق مباشـــرة 

مهامهم“.
وعلى الرغم من الإقرار بأن القانون يعد من 
أهم القوانين التي صادق عليها البرلمان إلا أنه 
أثـــار جدلا حادا خاصة بـــين كتل المعارضة من 
جهة وكتلتي النهضـــة والنداء المتحالفتين من 

جهة أخرى.
وكانـــت كتلـــة الجبهة الشـــعبية قد تقدمت 
بمقتـــرح يقضي بـــأن ”يمارس البنـــك المركزي 
وظائفه في إطار السياسات الاقتصادية العامة 
للدولـــة ولا يخضع في نطاق مباشـــرته لمهامه 
لضغوط الحكومة أو لضغوط أي هيكل عمومي 

أو خاص“.
وشـــددت الجبهـــة على ضرورة أن يباشـــر 
البنـــك مهامـــه في إطـــار اســـتقلالية تامة عن 
السلطة مؤكدة أن الاســـتقلال الذاتي يعني أن 
يبقى البنك منسجما مع السياسات الاقتصادية 
للدولة وفي نفس الوقت يكون حرا في مباشرة 
مهامه. كما تمســـكت كتلتا التيار الديمقراطي 
والحركة الاجتماعيـــة الديمقراطية بـ“ألا يقبل 
البنـــك أيّ تعليمـــات من أي هيـــكل حكومي أو 

هيكل خاص“.

مجلس النواب متمسك بقيادة حفتر للجيش الليبي

البنك المركزي التونسي بين فكي النهضة والنداء

ــــــل فالس، الجزائر ضيفا غير مرغــــــوب فيه، فأزمة  غــــــادر رئيس الوزراء الفرنســــــي مانوي
الإعلام الفرنسي مع السلطات الجزائرية، المتفجرة عشية عقد اللجنة العليا المشتركة بين 
البلدين، مرشــــــحة إلى المزيد من التعقيد، بعد أن امتدت عدواها لتشــــــمل قطاعا عريضا، 
يشــــــن الآن حملة لتسويق صورة مشوهة عن الوضع الصحي لبوتفليقة وهرم السلطة في 

الجزائر.

{من حق مجلس النواب أن يرفض حكومة الوفاق أو يقبلها حسب برنامجها، ويجب أن يستبعد من أخبار

تشكيل الحكومة أي عضو عليه تحفظ من النواب}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{فرنســـا مقبلة على اســـتحقاق هام العـــام المقبل، ودوائر اليمين السياســـية، تريـــد النيل من 

خصومها في اليسار الحاكم، وتعمل على تسويق تقاربه مع الجزائر في صورة التقارب الفاشل}.

يوسف بن يزة
محلل سياسي جزائري

الحاضر الغائب

نحن من يقرر

عبدالعزيز رحابي:

الصورة أعادت الجدل 

السياسي حول شغور 

منصب الرئاسة



} برلين - في الوقت الذي تســـعى فيه ألمانيا 
جاهـــدة لاحتواء خلاف دبلوماســـي مع تركيا 
بسبب ســـخرية مقدم برامج من الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، يتزايد قلق المســـؤولين من 
تصاعد العنف بين الأتراك القوميين والأكراد 

على الأراضي الألمانية.
وتضـــم ألمانيـــا نحـــو 3 ملاييـــن مواطن 
مـــن أصل تركي. واحد مـــن كل 4 منهم تقريبا 
كردي من الذين جاؤوا للعمل في ألمانيا خلال 
ســـتينات القرن الماضي أو جـــاؤوا كلاجئين 

هربا من العنف في الثمانينات والتسعينات.

وتفيـــد تقديرات مســـؤولي المخابرات أن 
نحو 14 ألفا من هؤلاء الأكراد مؤيدون نشطون 
لحزب العمال الكردستاني الجماعة المتشددة 
التي تصاعدت حملتها المســـلحة ضد الدولة 
التركيـــة في أعقاب انهيـــار وقف لإطلاق النار 

دام عامين ونصف العام في يوليو الماضي.
والاشـــتباكات بيـــن الأتراك والأكـــراد في 
ألمانيا ليست أمرا جديدا، ففي ذروة الصراع 
بين أنقـــرة وحـــزب العمال الكردســـتاني في 
أوائـــل تســـعينات القـــرن الماضـــي، اجتاح 
مقاتلون أكـــراد القنصلية التركية في ميونيخ 

وشـــنوا هجمات بقنابل حارقة على منشـــآت 
تركيـــة في ألمانيا. ودفع ذلك ألمانيا إلى حظر 
نشاط حزب العمال الكردستاني في عام 1993.
لكن المســـؤولين الحكوميين ومســـؤولي 
المخابـــرات يشـــعرون بالقلـــق مـــن أن يكون 
تزامـــن تصاعد العنـــف في تركيا مـــع اتفاق 
اللاجئين الذي أبرمته المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل مع أنقرة قد زاد من مخاطر بدء 

موجة جديدة من الاشتباكات.
وقال دبلوماســـي بارز ”عندما تندلع حرب 
أهلية هنـــاك يظهر تهديد بانتقالها مباشـــرة 

للمدن الألمانية“. والأحـــد الماضي في مدينة 
اشـــافينبورج في بافاريا ألقـــى نحو 30 كرديا 
الحجـــارة على نحو 600 تركي يتظاهرون ضد 
”إرهـــاب“ الدولـــة الإســـلامية وحـــزب العمال 

الكردستاني.
وتحصـــن الأكـــراد داخـــل مركـــز ثقافـــي 
وهاجموا الشـــرطة من فوق ســـطحه، قبل أن 

تصل تعزيزات ويلقى القبض عليهم.
وقال وزير داخلية بافاريا يواكيم هيرمان 
إن الواقعـــة أظهـــرت مخاطر إعطـــاء الأتراك 

حرية الدخول دون تأشيرات.

}  باريــس- أثـــار رئيـــس الوزراء الفرنســـي، 
مانويل فالس، جدلا باقتـــراح يتمثل في حظر 
الحجاب الإسلامي في الجامعات وبأن غالبية 
الشعب الفرنسي يعتقدون بأن الإسلام لا يتفق 

مع قيم الجمهورية.
وأعـــاد رئيس الـــوزراء الاشـــتراكي، فتح 
مسألة الانقسام جراء منع الطالبات من ارتداء 

الحجاب في الجامعات الفرنسية.
وفي مقابلة مطولـــة مع الصحيفة اليومية 
الفرنسية ”ليبراسيون“، تم توجيه سؤال عما 
إذا كان يجـــب منـــع الحجاب فـــي الجامعات 
بحكـــم القانـــون، فأجاب ”يجـــب أن يتم ذلك“، 

معترفا بأن الدستور جعل ذلك صعبا.
وأوضـــح فالـــس أن الحجـــاب ”عبوديـــة“ 
للمـــرأة، قائـــلاً ”كيـــف نتجاهـــل أن النســـاء 
يتعرضـــن فـــي الأحيـــاء الشـــعبية إلى ضغط 
ثقافـــي نتيجـــة التمييز على أســـاس الجنس 

والرجولة؟“.
وأضاف أن ”هناك قواعد دســـتورية تجعل 
هذا الحظر صعبا. لذلك، يجب علينا ألا نتهاون 

في تطبيق قواعد العلمانية في التعليم“.
لكـــن وزراء اشـــتراكيين آخريـــن عارضوه 
على الفور. وقـــال تييري مندون، وزير التعليم 
العالي ”ليســـت هناك حاجة إلـــى قانون لمنع 

الحجاب في الجامعات“.
 وأضاف أن الطالبات البالغات ”لديهن كل 
الحق في ارتـــداء الحجاب. لا يوجد حظر على 

ارتداء الحجاب في المجتمع الفرنسي“.
وأضـــاف تيـــري مانـــدون ”إذا كانت لدي 
الفرصـــة للتحدث معه في هذا الصدد، لقلت له 
إننا لسنا بحاجة إلى قانون. ما أراه على أرض 
الواقع، وما يقوله لي جميع رؤساء الجامعات، 

هو أنه ليست هناك أي مشكلة“.

ومـــن جهتهـــا قالت نجـــاة فالو بلقاســـم، 
وزيـــرة التربيـــة والتعليم، إنهـــا لا تؤيد حظر 
ارتـــداء الحجاب فـــي الجامعـــات، مضيفة أن 
الطالبـــات هن من الشـــباب ويتمتعن بـ“حرية 
الضمير والحرية الدينية“. وشـــددت فالو على 
عـــدم الخلط بين النقاب والحجاب، وقالت ”في 
مـــا يتعلق بالنقاب، الذي يغطي الوجه بأكمله، 
فهو ممنـــوع في الأماكن العامـــة وبالتالي في 
الجامعات. وفي ما يتعلق بالحجاب، لا أوافق 
على منعه بالقانـــون. نحن نتعامل مع طالبات 
بالغـــات“. وأضافت أنه لا يجـــب عرقلة حرية 
البالغيـــن، مذكرة بـــأن الجامعات الفرنســـية 
تســـتقبل الكثير من الطـــلاب الأجانب الذين لا 
يجب منعهم من الدخول بســـبب ثقافتهم التي 

تفرض عليهم نمطا في ملابسهم.
وأوضحـــت ”في جامعاتنا هناك الكثير من 
الطالبات الأجنبيات. نحن ذاهبون لمنعهم من 
الدراســـة هنا لأن ثقافتهن تفرض نوعا معينا 

من الملابس؟“. واقترحت شـــخصيات يمينية، 
في الماضـــي، بما في ذلك الرئيس الفرنســـي 
الســـابق نيكـــولا ســـاركوزي، حظـــر الحجاب 
في التعليـــم العالي. لكن أكاديميين ورؤســـاء 
جامعات يعبرون باســـتمرار عـــن معارضتهم 
الشـــديدة لأي حظر ويؤكدون أن الطالب يجب 
أن يكون قادرا على فعل ما يريده، وأن التمييز 

ضد الطلاب بسبب الحجاب غير قانوني.
وكانـــت قضيـــة الحجـــاب لفتـــرة طويلـــة 
قضية سياســـية مثيرة للجدل في فرنســـا، لأن 
لديها بعض التشـــريعات الأقصى في مناهضة 
الحجاب فـــي أوروبا. ففي عـــام 2004، تم منع 
الفتيـــات مـــن ارتـــداء الحجاب فـــي المدارس 
الحكومية، إلى جانـــب الرموز الدينية الأخرى 

مثل الصلبان أو العمائم.
.ووقـــع فالس تحت الضغـــط بعد أن صرح 
لليبراســـيون ”أود أن نكون قادرين على إثبات 
أن الإســـلام، ديـــن عالمـــي كبير وهـــو الديانة 

الثانية في فرنســـا، ومتوافق بشـــكل أساسي 
مـــع قيم الجمهوريـــة والديمقراطيـــة، وقيمنا، 

والمساواة بين الرجل والمرأة“.
وقال ردا على ســـؤال حول ما إذا كان ذلك 
يدل على أن الإســـلام لم يقدم نفســـه حتى الآن 
على أنه متوافق مع المجتمع والقيم الفرنسية 
”بعـــض النـــاس لا يريـــدون أن يصدقـــوا ذلك، 
غالبيـــة المواطنين الفرنســـيين يشـــكون فيه، 

ولكني مقتنع بأن ذلك ممكن“.
وواصل الوزير الأول الفرنسي التأكيد على 
أن حكومتـــه لن ”تتوانى فـــي حماية المجتمع 
الفرنســـي وفكره من التطرف“ معقبا في نفس 
الوقـــت ”حرصه علـــى تجنيب المســـلمين من 
الإسلاموفوبيا“. وأعرب عبدالله زكري، عضو 
في المجلس الفرنســـي للديانة الإسلامية، عن 
ســـخطه من اقتراح رئيس الوزراء الفرنســـي، 
مؤكدا أن الإسلام متوافق تماما مع الحياة في 

فرنسا.

جدل واســــــع يحتدم في فرنسا بخصوص 
الحجاب في أوســــــاط الجاليات المســــــلمة، 
وذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس التي دعا فيها إلى 
حظر الحجاب في خطــــــوة لاقت معارضة 
واسعة من وزراء في حكومته وفاعلين في 

المجتمع المدني.

للمشاركة والتعقيب
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مانويل فالس يدعو إلى حظر ارتداء الحجاب في الجامعات
[ رئيس الوزراء الفرنسي يثير جدلا واسعا في صفوف الجاليات المسلمة

هل يأتي الدور على الحجاب بعد النقاب

◄ حكم على سويدي في الحادية 
والثلاثين، الأربعاء، بالسجن ثلاث 
سنوات بعد إدانته بإضرامه حريقا 

في مسجد بجنوب شرق البلاد، 
وقالت المحكمة إن أسبابا عرقية 

تقف وراء الحادث.

◄ قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي 
ومحكمة إنها عاقبت الأربعاء ضابط 
بحرية سابقا بالسجن لمدة 13 عاما 

لبيعه أسرار الدولة إلى ليتوانيا 
وأدانته بتهمة خيانة الدولة.

◄ أفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة 
في كييف، الأربعاء، أن أحد 

عناصرها اعتقل في دونتسك، معقل 
الانفصاليين الموالين لروسيا في 

شرق أوكرانيا.

◄ أقدم مسلحون فليبينيون على 
قطع رأسي رهينتين محليتين، 

بحسب ما ذكرت الشرطة الأربعاء. 
واستعادت الشرطة في جزيرة 

منداناو جثتين لرجلين مقطوعي 
الرأس الثلاثاء بعد تسعة أيام من 

خطفهما.

◄ أعلن تنظيم الدولة الإسلامية أن 
الأخوين الانتحاريين إبراهيم وخالد 
البكراوي اللذين قتلا خلال اعتداءات 
بروكسل في 22 مارس، كانا وراء هذه 

الاعتداءات وأيضا وراء تلك التي 
وقعت في باريس في 13 نوفمبر.

◄ قالت وزارة الداخلية الأسبانية، 
الأربعاء، إن الشرطة اعتقلت فرنسيا 
من المزعوم أنه زود المسلح أميدي 
كوليبالي بالأسلحة التي استخدمها 

في الهجوم على متجر للأطعمة 
اليهودية في باريس في يناير 2015، 

مما أسفر عن مقتل أربعة يهود 
وشرطية.
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أخبار

باختصارمخاوف من تجدد العنف الكردي التركي على الأراضي الألمانية

الأربعـــاء،  بكـــين،  اســـتدعت   - بكــين   {
دبلوماسيين من البلدان الأعضاء في مجموعة 
الســـبع، للتعبير عن استيائها من البيان الذي 
أصدروه عـــن بحر الصين الجنوبـــي، وفق ما 

أعلنت الخارجية الصينية الأربعاء.
وقال المتحدث باســـم الخارجية لو كانغ في 
مؤتمر صحافـــي دوري إن ”الصين اســـتدعت 
دبلوماسيي الدول المعنية“، من دون أن يعطي 

تفاصيل إضافية.
الـــدول  مجموعـــة  خارجيـــة  وزراء  وكان 
الســـبع- وهـــي مجموعة لا تضـــم الصين- قد 
أصـــدروا بيانا فـــي ختام اجتمـــاع على مدى 
يومين في هيروشـــيما، جاء فيـــه ”نحن قلقون 
من الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، 
ونشـــدد على أهمية إدارة الخلافات والتوصل 

إلى حلول سلمية“.
وانتقدت الصين بشـــدة الثلاثاء بيان دول 
مجموعة الســـبع الذي يدعو الى ضبط النفس 
فـــي المناطق البحريـــة المتنازع عليهـــا، بينما 
تثير تطلعات الصين الـــى اراض وطموحاتها 

العسكرية قلقا في آسيا.
ولا يشير البيان إلى الصين بشكل مباشر، 
غير أن بكين تطالب بحقوق سيادية على معظم 
بحر الصـــين الجنوبي، وهي منطقـــة متنازع 
عليهـــا بين كل من ســـلطنة برونـــاي وماليزيا 

وفيتنام وتايوان والفليبين.
وأضاف لـــو كانغ في رد غير مباشـــر على 
اليابـــان إن ”مســـؤولا رفيعـــا من أحـــد بلدان 
مجموعة الســـبع أشـــار إلى أن على الصين أن 

تأخذ في الاعتبار موقف مجموعة السبع“.
وتتنازع طوكيو وبكين الســـيادة على جزر 
غيـــر مأهولة فـــي بحر الصين الشـــرقي، وهي 
جزر تخضع لســـيطرة اليابان وتطالب الصين 

بالسيادة عليها.
ودعت مجموعة الســـبع أيضا ”كل البلدان 
إلـــى الامتناع عن أعمال الـــردم وبناء القواعد 
الأمامية لغايات عسكرية“. وبنت الصين جزرا 
اصطناعية فـــي بحر الصين الجنوبي، وزودت 

عددا منها بمدرجات بطول ثلاثة آلاف متر.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية الصينية 
”نعتقد أنه لم يجدر بهم إبداء تلك الملاحظات“. 
وأضـــاف ”الـــوزراء يحاولـــون فقـــط التمتـــع 

بإصدار بيانات كهذه“.
وأوضح المتحدث باسم السفارة الفرنسية 
في بكين أنه ”جرى اتصال هاتفي مع مستشار“ 
هو ثاني أرفع مسؤول بعد السفير. وتم أيضا 
الاتصـــال ببلـــدان أخـــرى، على مـــا أوضحت 
مصادر. وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الصينيـــة لو كانغ في بيان ان «الصين تشـــعر 
بالاستياء الشديد من الخطوات التي قامت بها 

مجموعة السبع».

بحر الصين الجنوبي يثير توترا 

بين بكين ومجموعة السبع

«على أوروبا بما فيها ألمانيا وإيطاليا أن تســـمح لنفســـها بأن تختلف بشـــأن سبل الخروج من 

أزمة اللاجئين.. ولكن علينا أيضا أن ننصت لأنفسنا جيدا خلال هذا الخلاف». 

يواخيم جاوك
الرئيس الألماني

«يجـــب أن يكون الاتحـــاد الأوروبي واضحا في سياســـته تجاه المهاجرين، وأن يأخذ في الحســـبان 

الذين لهم الحق باللجوء وهم لاجئون فروا من الحرب».

كوليندا غرابار كيتاروفيتش
الرئيسة الكرواتية

} الرئيســــة الأرجنتينية الســــابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر وســــط أنصارها الأربعاء لدى مغادرتها لمبنى وزارة العدل حيث تم استجوابها 
بشأن قضايا فساد نسبت إليها.

الهجرة من سواحل ليبيا 

تؤرق الأوروبيين
}  بروكســل - قال مســــؤول كبير في الاتحاد 
الأوروبــــي، الأربعاء، إن أعدادا ”مثيرة للقلق“ 
من المهاجرين تصــــل إلى ليبيا لعبور البحر 
المتوســــط، وحذر من أنه يتعين على إيطاليا 
الاســــتعداد لاســــتقبالهم لتفادي أزمة فوضى 

جديدة على الحدود في أوروبا.
وقــــال دونالــــد توســــك رئيــــس المجلس 
الأوروبــــي أمــــام البرلمــــان الأوروبــــي ”عدد 
المهاجرين المحتملين في ليبيا مثير للقلق“. 
وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان النمسا 
أنها تعتزم تشــــديد الإجــــراءات على حدودها 

مع إيطاليا تحسبا لزيادة تدفق المهاجرين.
وأضــــاف توســــك أن على حلفــــاء الاتحاد 
الأوروبي الاســــتعداد للمســــاعدة في التعامل 
مــــع وصــــول مهاجريــــن جــــدد إلــــى إيطاليا 
ومالطا، مشــــيرا إلى أن الفوضى التي تعاني 
منهــــا ليبيا تحــــول دون إبرام اتفــــاق مماثل 
للاتفــــاق الذي أجري مــــع تركيا لغلق الطريق 
المؤدي إلــــى أوروبا عبر اليونان، والذي كان 
الطريق الرئيسي للمهاجرين العام الماضي.

وحــــذر توســــك إيطاليــــا وشــــركاءها في 
الاتحاد الأوروبــــي من تكرار أزمة المهاجرين 
التــــي وقعت العام الماضــــي إذا لم يتعاونوا 

لاحتواء تدفق المهاجرين.
وأشــــار إلى وصول نحو مليون شــــخص 
عبر اليونان، وما صاحب ذلك من فوضى أدت 
إلى إغلاق دول لحدودها مع بعضها البعض.

نجاة بلقاسم فالو:

في ما يتعلق 

بالحجاب، لا أوافق 

على منعه بالقانون



} بــيروت- يرفع مقتل المســـؤول العســـكري 
في حركة فتح العميد فتحي زيدان،  في مخيم 
”الميـــة وميـــة“، الثلاثاء الماضي، من منســـوب 
القلق المحيط بيوميات المخيمات الفلسطينية 
المحيطـــة بمدينـــة صيدا في جنـــوب لبنان، لا 
ســـيما مخيـــم عين الحلـــوة، أكبـــر المخيمات 

الفلسطينية في لبنان.
ارتكبـــت عمليـــة الاغتيال بواســـطة عبوة 
ناســـفة وضعت تحت مقعد ســـيارة الضحية، 
بمـــا يعكـــس عمـــلا متأنيـــا هدفـــه التأكد من 
اســـتهداف القائـــد الفتحاوي وإحـــداث بلبلة 
وفتنة بسبب هذا الاغتيال. واللافت أنه، وبعد 
ســـاعات من العمليـــة، راجت أنبـــاء مجهولة 
المصدر تحدثت عن أن الأمر تصفية حســـابات 
بـــين أنصار اللـــه، بقيادة الفتحاوي الســـابق 
جمال ســـليمان، وحركة فتح، علـــى الرغم من 
تأكيـــد مصادر داخـــل المخيم أن علاقـــة ودّية 

كانت تربط القتيل بسليمان.
و تعكـــس ســـرعة ترويج أنباء عـــن تورّط 
ســـليمان وتنظيمـــه في عمليـــة الاغتيال عملا 
دؤوبا لتوتير أوضاع المخيمات الفلســـطينية، 
لا ســـيما في عين الحلوة، خصوصا أن مخيم 
المية ومية الصغير القريب يعتبر ملحقا يؤثر 
ويتأثر بتفاصيـــل الوضع الداخلي لمخيم عين 

الحلوة.

 مسؤولية رام الله

 الحـــدث الأخيـــر يمثّـــل نموذجـــا جديدا 
لحالة الفوضى الأمنية التي باتت تقلق أهالي 
تلـــك المخيمـــات  وقياداتهـــا، وأضحت أيضا 
تقلـــق المناطق المحيطة بالمخيمـــين والقيادات 
السياسية والأمنية اللبنانية في منطقة صيدا.
فـــي هذا الصـــدد، تتهم أوســـاط من داخل 
مخيـــم عـــين الحلـــوة الرئيـــس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس بأنه يتحمل جـــزءا كبيرا من 
مســـؤولية ما آلت إليه أحوال المخيم الراهنة، 
ذلك أنه فشـــل في اتخاذ القـــرارات الضرورية 
للملمـــة الوضع الفتحاوي فـــي لبنان، ما أدى 
إلى تشتت قوى حركة فتح بين ولاءات متعددة.
وعنـــد الخـــوض فـــي تفاصيـــل الصراع 
المحلـــي داخل مخيم عـــين الحلوة يبـــدو أنه 
غرق في فسيفســـاء معقـــدة تختلـــط داخلها 
الفصائل والتيارات والجماعات؛ فإضافة إلى 
التيارات الفلســـطينية التقليديـــة المتمثلة في 
فتح وحماس والجهـــاد وبقية فصائل منظمة 
التحرير الفلســـطينية المعروفة، نمت جماعات 
إســـلامية تأثرت بالمدّ الجهادي الإسلامي في 
كل المنطقة، ما جعل فروعا تروج داخل المخيم 
لأصول تـــروج في العالم العربـــي. فلتنظيمي 
داعـــش والقاعـــدة مريدوهمـــا ومبايعوهمـــا 
داخل عين الحلوة، كما أن للمخيم إســـلامييه 

المحليين الذين لا امتدادات لهم خارجه.
في الجســـم الفتحاوي يجري الحديث عن 
الفتحـــاوي القديم جمـــال ســـليمان المعروف 
بقربـــه التاريخي مـــن حزب اللـــه، على الرغم 
من أن الاحتقان الســـني الشـــيعي أربك علاقة 
ســـليمان الســـني بحزب الله الشيعي، بيد أن 
تلـــك الأثقـــال لم تنســـف علاقتـــه بالحزب من 
منطلـــق ”مقـــاوم“، ومع ذلك يعتقـــد مراقبون 
أن حـــزب الله قـــد يكون وراء زجّ اســـم جمال 
ســـليمان وتنظيمـــه في حادث اغتيـــال زيدان 
الأخير ويرجعون ذلك إلى خلافات بين الحزب 

وقائد أنصار الله.
 في الجسم الفتحاوي أيضا ذلك الانقسام 
ما بـــين قيادة فتـــح التابعة لمركزيـــة رام الله 
بقيـــادة الرئيس محمود عباس، وقيادة أخرى 
يتولاها العميد محمود عيسى، الملقب باللينو، 
القريب من القيـــادي الفتحاوي محمد دحلان. 
يتصلّب جراء الانقســـام جسمان بالشخوص 
والعـــدّة والعديـــد، ينقلُ الخـــلاف بين عباس 
ودحلان إلى داخل الساحة اللبنانية، لا سيما 

في مخيم عين الحلوة.
في غابة الأســـماء الفتحاوية تبرز أسماء 
وتتعـــدد المناصـــب والصفـــات. فتحـــي أبـــو 
عردات، أمين ســـرّ حركة فتح في لبنان، اللواء 
منيـــر المقدح، قائد القوة الأمنية في المخيمات، 
الذي كانت له في الماضي علاقات مع السلطات 
الســـورية ومع قيـــادات في الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، صبحـــي أبـــو عـــرب، قائـــد الأمن 
الوطني الفلســـطيني، ورغم أن هذه الأســـماء 
تديـــن بالولاء لرام الله، فـــإن علاقاتها البينية 

تتســـم بالصراع الخفي والعلنـــي على النحو 
الذي يضعف الأداء الفتحاوي العام.

ورغم جسامة الخلاف بين دحلان وعباس 
وتعطّل مســـاعي التخفيف من احتقانه، إلا أن 
انقســـام التياريـــن لم يصل إلى حـــدّ الصدام، 
على الرغم من أن بعض المؤشـــرات قد لا تنفي 

هذه الفرضية مستقبلا.
التواصـــل مقطوع بين الجســـمين، إلا من 
اتصالات يجريها أحيانا الســـفير الفلسطيني 
في بيروت أشـــرف دبور مع العميد اللينو أو 
مع خالد غزال (الســـفير الفلســـطيني السابق 
في بولندا والمقرب حاليا من دحلان)، والتي لا 

تخرج عن إطار المجاملات السطحية.
بالمقابـــل تجُمع كافة التيـــارات الفتحاوية 
علـــى نســـج علاقات جيـــدة مع كافـــة الفرقاء 
اللبنانيـــين، كمـــا مع كافـــة الأجهـــزة الأمنية 
اللبنانية. وتتولى قيادات المخيم عامة الحفاظ 
على علاقة متساوية مع فريقي 8 آذار و14 آذار، 
لا ســـيما لجهة العلاقة مع تيار المستقبل الذي 
تمثّلـــه في منطقة صيدا النائب بهية الحريري 
كما مـــع الفريق المنافس المتمثّـــل في التنظيم 
الشعبي الناصري وعلى رأسه النائب السابق 
أســـامة ســـعد، ناهيك عن أن عدوى الانقسام 
السياســـيين  المعســـكرين  داخـــل  اللبنانـــي 
المعروفـــين منذ عام 2005، قد انتقلت إلى داخل 
مخيـــم عين الحلوة، بحيث تنقســـم المشـــاعر 

الفلسطينية بين 8 آذار و14 آذار.

 المخيم والأجهزة الأمنية اللبنانية

 تنسج كافة التيارات الفلسطينية علاقات 
مع السلطات اللبنانية. ويروي مصدر في مخيم 
عين الحلوة أن الرئيس محمود عباس كان قد 
عينّ عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، مشرفا على الســـاحة اللبنانية، وأن هذا 
الأخير لم يســـتطع تحقيق شيء ملموس لحلّ 
مشاكل التواجد الفلسطيني وتصدّعه، وكل ما 
أنجـــزه هو التأكيد على التنســـيق الكامل مع 

السلطات اللبنانية.
ويـــرى آخرون أن عباس اختار التنســـيق 
الأمني مع السلطات الأمنية اللبنانية بديلا عن 
خيارات أخرى لبنانية كانت تطالب بأن تتولى 
الأجهـــزة الأمنية الدخول إلـــى المخيم وتولي 
الأمـــن فيه، وهو أمر قوبل برفض فلســـطيني. 
لكن هذا التنســـيق الأمنـــي تُرجم إلى علاقات 
تربط كل جهاز بطرف فلســـطيني أو أكثر، وقد 
أدى تنافس تلك الأجهـــزة في ما بينها (الأمن 
العـــام، مخابرات الجيـــش، الأمـــن القومي… 
إلخ) إلى تســـعير حالة الفوضى بين الفصائل 
والجماعـــات الفلســـطينية وارتباطاتهـــا مع 

الأمن اللبناني.
لا تغيب الحالة الدحلانية بقيادة عيســـى 
اللينـــو عن التنســـيق مـــع الأجهـــزة الأمنية 
اللبنانية. ويتولى اللواء عباس إبراهيم، المدير 
العام للأمن العام، الإشراف على الخصوصية 
الأمنية لعين الحلوة من خلال معرفته وخبرته 
ودرايته بالمســـائل الفلسطينية في لبنان. وقد 

قاد إبراهيـــم مبادرة لإصـــلاح ذات البين بين 
عبـــاس ودحلان لمـــا للمصالحة مـــن تداعيات 
إيجابيـــة على أمـــن المخيمـــات؛ إلا أن خلاف 
الرجلين، الذي فشـــلت القاهرة في إنهائه، بدا 

أكبر من إمكانيات إبراهيم وكفاءاته.
وتقـــول المعلومـــات إن دحـــلان كان كلّـــف 
خالـــد غزال بالتواصل مع جماعات إســـلامية 
للتفـــاوض في موضـــوع الجنـــود اللبنانيين 
الرهائن، لكن جهده توقف بعد أن تمّ الوصول 
إلى صفقة الإفراج عن الرهائن بواســـطة قناة 
اتصال أخرى. والثابت أن الطرفين الفتحاويين 
ينسقّان بشدة مع الطرف اللبناني، ذلك لقناعة 
أنـــه في حال تحوّل الخلاف إلى صدام، فإنه لا 
تفضيـــل للأمن اللبناني بـــين الخصمين، وأنه 
سيقف مع من باســـتطاعته فرض الأمن داخل 

المخيم.

 الجهاديون في المخيم

 لا تغيـــب القـــوى الإســـلامية عـــن حالات 
التنســـيق مع أجهزة الأمن اللبنانية، وإن من 
خلال القيادة الرســـمية الفلسطينية واللجنة 
الأمنية المشـــتركة، إذ يجري الحديث عن جهد 
لتعظيم شأن الإسلاميين في مخيم عين الحلوة 
من خلال جهد توحيدي يقوده جمال ســـليمان 
مع حركـــة حماس وحركة الجهاد الإســـلامي. 
حمـــاس  حركـــة  أن  عـــن  الأنبـــاء  وتتحـــدث 
دأبت فـــي الأشـــهر الأخيرة علـــى دعم بعض 
المجموعـــات الإســـلامية (مجموعـــة بلال بدر 
مثلا) ومدّهم بالإمكانيات المالية والتسليحية. 
وتتحدث بعض الأوساط عن خطط للجماعات 
الإســـلامية للتوحّد والتنســـيق بغية إضعاف 
حركة فتح داخل المخيم والســـيطرة على أغلب 
المناطق داخلـــه. ومن المجموعات الإســـلامية 
من هو مرتبط بداعش ومن هو مرتبط بجبهة 
النصـــرة، إضافة إلى مجموعة فتح الإســـلام 
هم النظام  التابعة لدمشـــق، والتي ســـبق واتُّ
السوري بإرســـال مجموعات منها إلى مخيم 

نهر البارد شمال لبنان عام 2007.
ونقلـــت الأنبـــاء عـــن توحيـــد عـــدد مـــن 
المجموعات الإسلامية ضمن ”تحالف الشباب 
في حـــي الصفصـــاف الواقـــع عند  المســـلم“ 
أطـــراف المخيم، وهـــو على تماس مـــع حارة 
صيدا، بعدمـــا كانت هـــذه المجموعات تعتبر 
شـــللا صغيرة تتبع هيثم الشـــعبي أو أسامة 
الشـــهابي أو بقايا ”جند الشام“، تدور بالإطار 
الإســـلامي دون تنســـيق فـــي ما بينهـــا. على 
أن تعـــدد الولاءات المرتبطـــة بتعدد الأجندات 
يضاف إلى كثافة ســـكانية عالية وإلى تدهور 

فـــي الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشـــية على 
نحـــو حوّل مخيّم عين الحلـــوة إلى بؤر لجوء 
مـــن خـــارج المخيم طالما اســـتضافت أســـماء 
مطلوبة شهيرة كالشيخ أحمد الأسير والمطرب 
اللبنانـــي ”التائـــب“ فضل شـــاكر، ناهيك عن 
أســـماء غير معروفة إلا من قبـــل أجهزة الأمن 

اللبنانية، والدولية أحيانا.

  من يريد إزالة المخيم

اللبنانيـــة  بالحســـابات  المخيـــم  يمثّـــل   
الطائفية ديمغرافية سنّية على أبواب الجنوب 
اللبنانـــي ذي الغالبية الشـــيعية. قيل إنه في 
أحداث 7 مايو أرسل المخيم، أو فصائل داخله، 
إنـــذارا بوقف مـــا تتعرض لهـــا مدينة صيدا 
تحت طائلة التدخل لحمايـــة المدينة، لكن ذلك 
بقي كلاما ضمنيا غير رســـمي، لكنه يعبّر عما 
يمكـــن أن يهدده المخيم من ســـطوة حزب الله 
فـــي الجنوب، ناهيك عن الأخطـــار التي يمكن 
أن يمثّلها من خلال نمو المجموعات الإسلامية 
التي ذهب حزب الله للقتال في سوريا متذرعا 
بوجودهـــا هناك، فمـــا بالـــك بتواجدها على 
مشـــارف حدائقه. ثـــم إن حزب اللـــه يروّج أن 
علاقـــة عضوية تربـــط المخيم بالســـيدة بهية 
الحريـــري، رغم أن العارفـــين ينفون ويؤكدون 
أن دورها لا يعدو عن كونه توفيقيا تنســـيقيا 

بصفتها نائبا عن منطقة صيدا.
تتحدث بعض المصادر عـــن قلق جدي من 
خطط تحضّر ضد مخيـــم عين الحلوة. وحول 
أسباب هذا القلق تأتي أجوبة عديدة متشعبة 
تشـــعب الحال اللبناني كما حـــال الراهن في 
ســـوريا؛ هناك من يتحدث عن أن الأمر مطلب 
لحزب الله بدأه منذ أن ”دفع� الجيش اللبناني، 
مدعّما بسرايا الدفاع التابعة له، لإزالة ظاهرة 
الشيخ أحمد الأسير، وأن الهدف هو إزالة هذا 
الخطر أو نقله نحو منطقة البقاع، بالقرب من 
مدينة بعلبك، حيث تســـهل السيطرة عليه من 

قبل حزب الله أو من قبل دمشق.
وهنـــاك من يرى أن مطلـــب تفجير الوضع 
فـــي المخيم على نطاق كبيـــر هو هدف من قبل 
النظام السوري في سعي لإطلاق مناطق نزاع 
كبـــرى تخفف الضغط الدولـــي عليه، ربما من 
من جديد.  خلال تكرار تجربة ”فتح الإســـلام“ 
وتذهب ســـيناريوهات أخرى إلى الحديث عن 
علاقة تربط عمليـــة التنقيب المؤجلة عن الغاز 

في المياه الجنوبية بمشروع إزالة المخيم.
وعلى الرغم من غرائبية تلك السيناريوهات 
تتحدث بعض أوساط المخيّم عن أن الأمر ليس 
متخيّلا وأن مؤشرات حسيّة ظهرت في الفترة 
الأخيرة تثير القلق. تذكر تلك الأوساط أنه في 
الأشـــهر الأخيرة انتشـــرت تحصينات جديدة 
للجيـــش اللبناني حـــول المخيم، كما نشـــرت 
بطارية مدفعية في الجهات المطلّة على المخيم، 
كمـــا جرى حصر الدخول إلى المخيم من خلال 
مدخل أساسي واحد وتحويل المداخل الأخرى 
إلى مداخل ثانوية، كما جرت إقامة تحصينات 

وجدران من الباطون المسلح حول المخيم.

وتذهـــب بعـــض المعلومات إلـــى أن أمورا 
كثيـــرة كانت قيـــد التحضير قبل أشـــهر وأن 
الجيـــش اللبناني كان بصدد التحضير لمعركة 
ما من ضمن ترتيبات تتســـق مع رؤى طهران 
ودمشـــق، كان من بينها إطلاق ســـراح ميشال 
ســـماحة والصـــدام مـــع مخيم عـــين الحلوة. 
وأن العمل كان يجري على تأمين غطاء ســـني 
لمعركة عين الحلـــوة مثيلة لتلـــك التي باركها 
تيار المستقبل لمعركة نهر البارد تحت عناوين 
الدفـــاع عن الجيش ضد الإرهاب والتكفيريين، 
بيد أن أمـــورا كثيرة تغيّرت وقلبت التوازنات 
الإقليمية، وعلى رأســـها عودة سعد الحريري 
إلى لبنان وظهور الموقف السعودي الحاد ضد 

حزب الله في لبنان.

وعلـــى الرغم مـــن خطـــورة الضجيج في 
الكواليـــس المعنيـــة بشـــؤون المخيـــم، إلا أن 
أوســـاطا لبنانية قريبة من شـــؤون المخيمات 
تستبعد خططا في المرحلة الراهنة لاستهداف 
المخيّم، إلا إذا كان هناك قرار دولي إقليمي في 
هذا الشأن. تضيف هذه الأوساط أن قرارا كهذا 
سيرتبط بترتيبات كبرى تخص الفلسطينيين 
في لبنان، وسيعني ترتيبا لإلغاء حقّ العودة. 
وترى هذه الأوســـاط أن الوضع الإقليمي غير 
جاهـــز لترتيبـــات كبرى، مع العلم أن موســـم 
الترتيبـــات الكبرى على مســـتوى المنطقة قد 
يفتـــح شـــهية المقررين الدوليـــين لفتح ملفات 

كبرى مثل ملف عين الحلوة.
وتســـتبعد نفس الأوســـاط أن تكون هناك 
علاقـــة ما بين التنقيب عـــن الغاز ومخيم عين 
الحلوة، ذلك أنه بعيد عن حقول الغاز القريبة 
في الناقورة على الحدود مع إســـرائيل، وأنه 
إذا مـــا كان هناك مـــن اســـتهداف للمخيمات 
فمخيما البصّ والرشـــيدية القريبان من صور 

سيطولهما هذا الاستهداف قبل عين الحلوة.
لكـــن أيـــا كان الضجيج داخـــل مخيّم عين 
الحلـــوة وحوله، فإن الأوســـاط الفلســـطينية 
واللبنانية تعبّر عـــن قلق إزاء تفاقم الأوضاع 
الداخلية للمخيّم وتحذّر مـــن إمكانية انفجار 
كبير، ســـواء نتيجة لحـــال التعفّن المتراكم أو 
نتيجة لأجنـــدات إقليمية كبرى. والمقلق أيضا 
أن الســـلطات اللبنانية والفلسطينية ما فتئت 
تتعامـــل مع هـــذا الوضع بالمســـكنات دون أن 
تتجـــرأ على علاجـــات حقيقية، ذلـــك أن كافة 
الأطراف لا تريد أي تغيير في حالة الستاتيكو 
الراهنة، كما أن هذه الأطراف غير جاهزة، في 
الســـياق الحالي للمنطقة، لتوفيـــر أي حلول 
جذرية لاجتثاث العلل وإبعاد الأخطار وسحب 

فتائل التفجير.

[ فتح منقسمة والإسلاميون يتحدون والجيش اللبناني يحاصر المخيم [  حزب الله متوجس من الكتلة السنية على أبواب الجنوب
{أي تهديدات} ضد عين الحلوة

ســـرعة ترويـــج أنبـــاء عـــن تـــورط 

ســـليمان وتنظيمـــه فـــي عمليـــة 

الاغتيـــال تعكـــس عمـــلا دؤوبـــا 

لتوتير أوضاع المخيمات

◄

خـــلاف عبـــاس ودحـــلان يقســـم 

الفتحاويين في مخيم عين الحلوة 

واتهام لدمشـــق بالسعي لتفجير 

الوضع للتخفيف عن النظام

◄

  كشــــــفت عملية الاغتيال التي استهدفت 
ــــــح في لبنان العميد  القيادي في حركة فت
فتحي زيدان واقعا خطيرا يعيشــــــه مخيم 
ــــــه العملية.  ــــــوة الذي تمــــــت في عــــــين الحل
ــــــين للمخيم القريب من  فاختراق الجهادي
مناطق نفوذ حــــــزب الله، وتطويقه من قبل 
الجيش اللبناني، يعكســــــان مدى ضعف 
قدرة الفصائل الفلســــــطينية على التحكم 
فــــــي الأوضاع داخــــــل المخيمــــــات نتيجة 
ــــــين الفرقاء. والأخطر  الخلافات العميقة ب
أن كل ذلك يمكن أن يؤثّر في لبنان المتأزم.
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في 
العمق

{لا يمكـــن توجيـــه أي اتهام فـــي اغتيال زيدان، قبـــل انتهاء التحقيقـــات التي تجريهـــا القوة الأمنية 

المشتركة والفصائل في مخيم عين الحلوة}.

محمود عيسى
قيادي في حركة فتح بلبنان

{تم تسليم ملف التحقيقات في اغتيال زيدان، وكل ما نملكه من معلومات للأجهزة الأمنية اللبنانية 

كون عملية الاغتيال حصلت خارج حدود المخيم}.

منير المقدح
قائد عسكري بحركة فتح

نيران ترفع من حرارة الوضع في لبنان والإقليم

ّ ّ
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أحمد حافظ - أحمد جمال

منذ أعلنت مصــــر عن الاتفاق  } القاهــرة – 
الــــذي جرى بــــين العاهــــل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز والرئيــــس عبدالفتاح 
السيســــي على تعيين الحــــدود البحرية، لم 
تنتــــه حالــــة الانقســــام بــــين المصريين حول 
حقيقة تنازل الرئيــــس المصري عن جزيرتي 
تيــــران وصنافيــــر، اللتــــين كانــــت منحتهما 
الرياض للقاهرة لاستخدامهما ضد إسرائيل 
أثناء الحروب التي اندلعت بين الطرفين قبل 

توقيع معاهدة السلام في 1979.
كشــــف هــــذا الانقســــام عــــن تناقضــــات 
بالجملــــة فــــي الطريقة التي يحــــاول بها كل 
طــــرف إثبات البراهــــين التي يعتمــــد عليها 
لتأكيــــد وجهة نظــــره، حتى لــــو كان ذلك من 
خلال اللجوء إلى شــــخصيات يختلف معها 

في الأفكار والتوجهات، بل ويعاديها.
في هــــذا الفريق نجد الإســــلاميين الذين 
لــــم يتوانوا عن اســــتحضار ”عدوهم“ جمال 
عبدالناصــــر مــــن أجــــل محاولــــة إثبــــات أن 
السيســــي تنازل عن الجزيرتين للســــعودية 
نظيــــر مجموعــــة مــــن المســــاعدات الماليــــة 
والاقتصادية. واستند هذا الفريق إلى مقطع 
فيديــــو للرئيــــس الراحل جمــــال عبدالناصر 
يقول فيه إن ”الجزيرتين مصريتان، ولا يمكن 
لأي قوة على وجه الأرض أن تقترب منهما“.

تناقضــــات  علــــى  الأمــــر  يتوقــــف  لــــم 
الإســــلاميين، وزاد ليصل إلــــى ثوار 25 يناير 
2011، الذيــــن خرجوا إلــــى الميادين وأجبروا 
حسني مبارك على ترك الحكم، لكنهم جعلوا 
منه بطلا شــــعبيا مؤخّــــرا، وتداولوا مقطع 
فيديو له يقول خلاله إنه ”لن يتنازل عن شبر 
واحــــد من التراب المصري، ولا مجال للتنازل 

عن الجزيرتين“.
الفريــــق المضاد، الذي يرى في عبدالفتاح 
السيســــي رئيســــا وطنيا لا يفرط في التراب 
المصــــري من أجل بضعة مليــــارات، كان أكثر 
تناقضا من الفريقين الســــابقين، حين اعتمد 
علــــى رأي لمحمد البرادعي، النائب الســــابق 
لرئيــــس الجمهوريــــة، والذي يُنظــــر إليه من 
جانب أنصار السيســــي على أنه خائن، لأنه 
تــــرك منصبه في وقــــت حرج وهــــرب خارج 
البلاد. وقد استند هذا الفريق إلى مقال كتبه 
البرادعــــي، عــــام 1983 في المجلــــة الأميركية 

للقانــــون الدولي، لمح فيه إلى أن الســــعودية 
”تدعي“ أن الجزيرتين سعوديتان.

مصادر مســــؤولة عن  وســــألت ”العرب“ 
تلــــك الظــــروف التي دفعت الرئيســــين جمال 
عبدالناصر وحســــني مبارك إلى الحديث عن 
الجزيرتين بهذا الشكل، فقالت إن عبدالناصر 
كان يتحدث أمام حشد من الجماهير كعادته، 
وتطرق إلــــى الجزيرتين بلهجــــة حادة كانت 
موجهة بالأســــاس لإســــرائيل والرأي العام 
العالمي وليس للسعودية، مفادها أن من حق 
مصر الدفاع عن الجزيرتين وتفتيش الســــفن 
الإســــرائيلية قبل عبورها من مضيق تيران، 
تحسبا لأن تكون محملة بالأسلحة والمعدات 

العسكرية.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن رفض مبارك 
إقامة الجســــر البري بين سيناء والسعودية، 
كان بضغــــط مــــن رجــــال الأعمــــال أصحاب 
الاستثمارات والأنشــــطة السياحية في شرم 
الشــــيخ، ومع تقارب نظام مبــــارك وقتها من 
رجال الأعمال ودخولهم طرفا في صنع القرار 
داخل الدولة، رضخ الرئيس المصري الأسبق 
لطلبهم برفض إقامة الجسر على الجزيرتين، 
بالتالــــي تعطلت إجــــراءات تســــليمهما إلى 

السعودية مرة أخرى.
كما قال مســــؤولون في نظــــام مبارك في 
أكثر من مناسبة إن الرئيس الأسبق كان يرى 
”تهديدات أمنية“ قد تهدد القطر المصري بعد 
بناء الجسر مع السعودية التي كانت تعاني 
مــــن موجة إرهاب كبيــــرة تمثلت في هجمات 

تبناها تنظيم القاعدة خلال العقد الماضي.

انقسامات صارخة

الانقســــام الصــــارخ، الــــذي زاد الفجوة 
والتفرقة بين المصريين في نظرتهم إلى نظام 
السيسي بشــــكل عام، دفع الحكومة المصرية 
إلى الكشــــف عن وثائق قديمة لإثبات رؤيتها 
في مــــا يتعلق بالجزيرتين. وقامت بتوزيعها 
علــــى وســــائل الإعــــلام المقــــروءة والمرئيــــة 
والمســــموعة، في محاولة لإقناع كل الأطراف 
بأن ما قام به الرئيس المصري إجراء ســــليم 
لا يتناقض مع ســــيادة الدولة المصرية. غير 
أن محــــاولات الحكومــــة فــــي هذا الشــــأن لم 
تؤت ثمارها، خاصة مع خروج شــــخصيات 
سياســــية وإعلاميــــة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي تحــــاول تصدير فكــــرة أن تأخر 
الحكومة في الإعلان عن هذه الوثائق، يعني 
أنهــــا في ورطــــة وتحاول الدفــــاع عن موقف 

النظام.
أمام هذا المشــــهد الضبابي، لم يكن أمام 
مؤسسة الرئاسة إلا الإعلان عن عقد اجتماع 
جمع السيســــي بممثلين للمجتمع من جميع 

الفئات. وشرح السيسي خلال هذا الاجتماع، 
الذي انعقد الأربعاء، أبعاد وتفاصيل الاتفاق 
الذي جــــرى توقيعه مع الجانب الســــعودي 
بشأن تعيين الحدود وغلق الحديث عن تنازله 
عن الجزيرتين. وأكّــــد أن ”الدولة المصرية لم 
تفــــرط في حقهــــا وأعطت للنــــاس حقوقها“، 
مضيفــــا ”مصــــر لم تفــــرط فــــي ذرة رمل من 

حقوقها سواء للسعودية أو لغيرها“.
وأوضــــح أن ”موضوع تيــــران وصنافير 
لم يتــــم تداوله من قبل ولم يتــــم طرحه على 
الإعــــلام، منعا من إيذاء الــــرأي العام بمصر 
سياســــية  لظــــروف  ونظــــرا  والســــعودية، 

وأمنية“.
وتابــــع ”فــــي اتفاقيــــة تعيــــين الحــــدود 
البحريــــة لم نخرج عــــن القــــرار الجمهوري 
الصــــادر منذ عــــام 1990، والــــذي تم إيداعه 
بــــالأمم المتحــــدة، وجميــــع الوثائــــق التــــي 
حصلت عليها ســــواء من وزارة الخارجية أو 
الدفــــاع أو المخابرات العامــــة تجعلني أقول 
إن هذا الحق للســــعودية“. وحســــم موضوع 
جزيرتي تيران وصنافير، بقوله ”هناك برلمان 
اختاره الشــــعب المصــــري، سيشــــكل لجانا 
لدراســــة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع 

السعودية، وسيناقش هذا الموضوع“.
وكان لافتــــا أن السيســــي حــــوّل حواره 
مع ممثلي فئات الشــــعب إلــــى خطاب أذاعه 
التليفزيــــون المصري مباشــــرة، وقد حضره 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذان جلسا 
على يمينه، ووزيــــر الدفاع ومدير المخابرات 
العامة والمفاوض المصري مفيد شهاب الذين 
جلســــوا على يســــاره. وقد  ألقى السيســــي 
خطابا مطولا استمر لســــاعتين قبل أن يبدأ 
الحوار. وبعد انتهاء الخطاب مباشــــرة قطع 
التلفزيون الرسمي البث تحسبا لأي مشادات 

او أسئلة حرجة قد تطرح على الرئيس خلال 
الحوار.

وبحســــب مراقبين فــــإن الرئيس المصري 
حاول اللعب على الوتر النفســــي للمواطنين 
حينمــــا أكــــد وجــــود بعــــض مــــن يحاولون 
التشــــكيك في قدراته وقدرات الدولة المصرية 
بأكملهــــا، كما أنه حذر كمــــا في كل خطاباته 
الســــابقة من محــــاولات إفســــاد العلاقة بين 

الشعب والنظام.
في قراءته لخطاب السيســــي، قال عمرو 
هاشم ربيع، الباحث بمركز الأهرام للدراسات 
السياســــية الاســــتراتيجية لـ“العــــرب“، ”إن 
الرئيــــس المصري حــــاول أن يتدارك الأخطاء 
التي أوقعه فيها مستشــــاروه بعدم التمهيد 
لتعيــــين الحــــدود بين مصــــر والســــعودية، 
وبالتالــــي أصبح الموقــــف وكأن مصر أعطت 
الجزيرتــــين إلى الســــعودية دون أي مقدمات 

لذلك“.
ومن جانبه قال ياسر عبدالعزيز، الخبير 
الإعلامــــي لـ“العرب“، ”إن السيســــي أراد من 
خلال لقائه بفئات الشعب المختلفة أن يواجه 
الضغوط والهجمات الحادة التي تعرض لها 

الأيام القليلة الماضية“.
وأضاف أن السيسي حاول أن يبرهن على 
أن ترسيم الحدود البحرية كان قرار دولة ولم 
يتّخذه بمفرده، وهو ما ظهر جليا من تواجد 
رئيــــس الوزراء ووزيــــري الدفاع والخارجية 

ورئيس المخابرات العامة بجواره.

خفايا الاتفاق

الخبايــــا  عــــن  السيســــي  يفصــــح  لــــم 
الجزيرتــــين  إعــــادة  وراء  الاســــتراتيجية 
للســــعودية، خاصــــة أنهما اســــتمرتا تحت 
الســــيادة المصريــــة حتــــى الآن، باعتبارهما 
ضمن اتفاقية الســــلام بين مصر وإسرائيل، 
التي قالت في تعليقها على الاتفاق إن شــــيئا 
لن يتغير في ملحق اتفاقية الســــلام الموقّعة 

مع مصر.
وأرجــــع عمرو هاشــــم ربيع، ســــبب ذلك 
إلى أن اللقاء حضــــره إعلاميون وكان مذاعا 
على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن الخطاب 
أوضح العديــــد من الأمور الملتبســــة، والتي 
مــــن بينها أن ما تم فــــي القاهرة خلال الأيام 

الماضية متفق عليه منذ عام 1990.
وفــــي تحليــــل للمزيد من الأســــباب التي 
دفعــــت مصر في هــــذا التوقيــــت بالذات إلى 
الكشــــف عن هذا الاتفاق وإدخال السعودية 
طرفا فــــي التواجــــد بالمنطقــــة الواقعة على 
حدود جزيرة ســــيناء مع إسرائيل في خليج 
العقبــــة، مقر وجود الجزيرتين، قال فريق من 
المراقبــــين إن مصر أدركت خطــــورة الجبهة 
الجنوبية بعد ســــخونة الأوضاع في سوريا، 
وغموض التوصل إلى حل سياســــي، فأرادت 
البحث عن حليف قوي يعوّض غياب الجبهة 
الســــورية، فــــرأت البديل الاســــتراتيجي في 

السعودية.
وحسب هذا الفريق، فإن إعادة الجزيرتين 
للســــعودية، في اتفاقية معلنة أمــــام العالم، 
رسالة واضحة للجانب الإسرائيلي بأن مصر 
لــــم تعد وحدها علــــى الحــــدود، وأن اتفاقية 
السلام أصبح لها طرف جديد هو السعودية.

وذهب فريق آخر إلى اســــتحضار حديث 
سابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
أثنــــاء خطابه أمــــام الجمعيــــة العامة للأمم 
المتحدة في شهر سبتمبر 2015، قال فيه ”إنه 
من الضروري توسيع اتفاقية السلام لتشمل 

بعض الدول العربية“.
واعتبر المراقبون أن هذا التصريح تحقق 
فعليا، لأن إعادة الجزيرتين إلى الســــعودية، 
وهما بالأســــاس جزء من الملحق العســــكري 
لاتفاقية الســــلام بين مصر وإسرائيل، يعني 
أن الريــــاض ســــتكون طرفــــا فــــي المعاهدة. 
وقالوا إن هــــذا التوجه المصري الســــعودي 
مقدمــــة لإعادة صياغة العلاقات الإقليمية في 

المنطقة.
وجــــاء فــــي بعــــض التقاريــــر المصريــــة 
بخصــــوص  الاتفــــاق  أن  والإســــرائيلية 
الجزيرتين قــــد يؤثّــــر على اتفاقية الســــلام 
الموقعة بين إسرائيل ومصر وستكون هنالك 
حاجة إلى مناقشــــة الأمر في الكنيست. لكن 
ردّت علــــى ذلك جهــــات إســــرائيلية قائلة إن 
المسألة الآن قيد المناقشة قضائيا في وزارتي 
الخارجة والأمن، ولن تكون هناك حاجة إلى 
تغييــــر بنود اتفاقية الســــلام مــــع مصر لأن 
الجزيرتــــين كانتا أساســــا ملكا للســــعودية، 

والسعوديون ملتزمون باتفاقية السلام.
وذكرت صحيفة ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
أن وزيــــر الدفــــاع موشــــيه يعالــــون أعلن أن 
إســــرائيل منحت موافقة خطيــــة لنقل مصر 
الجزيرتين إلى الســــعودية، ولا تمناع إنشاء 
الجســــر الرابط بين الســــعودية ومصر. لكنه 
قال، وفق ما جاء في الصحيفة الإســــرائيلية، 
إن ”موافقــــة إســــرائيل على نقــــل الجزيرتين 
تطلب إعادة فتح الملحق العســــكري لاتفاقية 

السلام“. 
وقــــد تم التطــــرق إلى الجزيرتــــين، وهما 
تقعــــان عنــــد مدخل خليج العقبــــة في البحر 
الأحمر، في شــــروط اتفاقية السلام عام 1979 

بين مصر وإسرائيل.
وبالنســــبة إلى مســــألة أن تكون المملكة 
العربية الســــعودية طرفا جديدا في اتفاقية 
الســــلام، فــــإن وزارة الخارجية الســــعودية 
أكدت قطعيــــا أنها لن تدخل فــــي مفاوضات 
مباشــــرة مع الإســــرائيليين، في الحين الذي 
تعهدت فيــــه الرياض بالالتزام بكل الاتفاقات 

التي تم توقيعها. 
وقد شدّد وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير، في مؤتمر صحافي عقده أثناء زيارة 
الملك سلمان بن العزيز للقاهرة، على أن دولته 
لن تنسق مع إســـرائيل بشأن جزيرتي تيران 
وصنافيـــر اللتين أقـــرّت الحكومـــة المصرية 
بأنهما أراض ســـعودية، لكنه أكد في الوقت 
نفســـه التـــزام الســـعودية بـــكل الاتفاقيات 
الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، 

ومنها اتفاقية السلام.
وعلاوة على ذلـــك، فإن للســـعودية أيضا 
ما يشـــبه الشـــروط لتكون ذلك الطرف الثالث 
الفاعل في اتفاقية الســـلام، وذلك عبر تسوية 
عادلـــة للقضية الفلســـطينية. وغالبا ســـوف 
يعقب ذلك إحياء مبادرة الســـلام العربية التي 
قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاســـتئناف 
عملية الســـلام، حتى لو كانت ســـوريا خارج 

نطاق المبادرة.

اتفاق تيران وصنافير.. أكبر من جسر وأقل من أزمة
[ احتقان شعبي مصري منذ الإعلان عن ترسيم الحدود مع السعودية  [ استثمار الجزيرتين بوابة لتعويض مضيق هرمز

النظر إلى الأحداث بشكل عاطفي ومتسرع لا يمكّن من قراءة متأنية ورصينة لها، فالذهاب 
ــــــراض على ما قامت به الدولة المصرية فــــــي خصوص جزيرتي تيران  مباشــــــرة إلى الاعت
وصنافير وإعادتهما إلى الجانب الســــــعودي يعتبر أمرا عبثيا إن لم يكن محتكما لقراءات 
المصالح المتبادلة بين الطرفين في الجانب الاقتصادي والاســــــتراتيجي على مستوى كامل 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط، بما في ذلك القضية الفلسطينية التي أصبحت السعودية طرفا 
مباشــــــرا فيها ولها شروطها أيضا في الحفاظ على السلام في المنطقة عبر تسوية عادلة 

لها.

في 
العمق

ـــى  ــــأوا إل ــــج ــــون ل ــــي الإســــلام

يناير   25 وثـــوار  عبدالناصر 

لإثبات  مبارك  على  استندوا 

تنازل مصر عن الجزيرتين

◄

مدخل  عند  تقعان  الجزيرتان 

البحر الأحمر  العقبة في  خليج 

في  إليهما  التطرق  تــم  وقــد 

شروط اتفاقية السلام 

◄

{الرئيـــس المصري حـــاول أن يتـــدارك الأخطاء التـــي أوقعه فيها مستشـــاروه بعـــدم التمهيد لتعيين 

الحدود، وبالتالي أصبح الموقف وكأن مصر أعطت الجزيرتين إلى السعودية دون أي مقدمات لذلك}.
عمرو هاشم ربيع
باحث مصري

{ترســـيم الحدود البحرية مع الســـعودية يجعل تيران وصنافير سعوديتين ولن يتم تنفيذه قبل سلك 

الإجراءات الضرورية وهي تصويت مجلس النواب بالموافقة على الاتفاقية وتصديق رئيس الجمهورية}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

أصوات رافضة

عبدالفتاح السيسي:

مصر لم تفرط في ذرة 

رمل والكلمة العليا 

للبرلمان

} محمد عبدالمقصود، الخبير الاستراتيجي 
والمتخصص في الشأن الإســـرائيلي، كانت 
له تفســـيرات عدّة، تتعلق بموافقة مصر على 
إعـــادة الجزيرتين إلـــى الســـعودية، أهمها 
الاســـتفادة الاقتصاديـــة التي ســـوف تعود 
عليها، كمـــا أن الاتفاق الأخيـــر بين البلدين 
يقضـــي أن تحصـــل مصـــر علـــى 25 بالمئة 
مـــن النفط والثـــروات المعدنية التي ســـيتم 
استخراجها من الأحواض الجوفية بالمنطقة 
دون قيامهـــا بأي إجراءات تنقيب، وإذا كانت 
لا تحتاج إلى نفط يحـــق لها أن تحصل على 

قيمته المادية.
وتقع الجزيرتان عند مدخل خليج العقبة 
فـــي البحـــر الأحمر، وتـــم الطـــرق إليها في 
شـــروط اتفاقية الســـلام عام 1979 بين مصر 

وإسرائيل.
أن  لـ“العـــرب“  عبدالمقصـــود  وأضـــاف 
القيمة الفعلية للجزيرتين بالنسبة إلى مصر، 
اســـتكمال بناء جسر الملك ســـلمان، المقرر 
لـــه أن يكون بين جزيرة تيران والســـعودية، 
وفوائده على مصر متعددة. وأهمها أن جزءا 
من جســـد الجسر ســـيكون عبارة عن خطوط 
نقـــل بترول من الخليج إلـــى مصر عن طريق 
ميناء ســـوميد في ســـيناء، ومنـــه إلى ميناء 
سيدي كرير بالإســـكندرية لنقل البترول إلى 
دول جنوب أوروبا، وإذا اقتصر نقل البترول 
فـــي هذه الخطوط على ما تنتجه الســـعودية 
فقط يوميا، مـــا قيمته مليون ونصف برميل، 
فـــإن مصر ســـتتحصل علـــى 2 مليـــار دولار 
سنويا كعائدات نقل البترول السعودي فقط.

اللـــواء  بحســـب  الخطـــوط،  هـــذه 
عبدالمقصود، ســـوف تقضـــي على تهديدات 

إيران المســـتمرة بغلق مضيـــق هرمز، الذي 
تســـيطر عليه طهران، ويمكن لها بسهولة أن 

تغلق حركة نقل البترول إلى دول أوروبا.
بالتالي فإن الاتفاق المصري الســـعودي 
في هذا الشـــأن موجه بالأســـاس إلى إيران، 
والميـــزة أن التكلفة الواقعـــة على مصر من 
إنشـــاء هذه الخطوط ســـتكون قليلة للغاية، 
على اعتبار أن خطر غلق إيران لمضيق هرمز 

أكثر من خطره على مصر.
وهناك فوائد أكثر لســـيناء جـــراء إقامة 
الجســـر، لأن بدء تشغيله يتطلب تنمية كاملة 
لســـيناء، ســـوف تقوم بهـــا الســـعودية، من 
خلال إنشاء شـــبكة طرق وخدمات ووحدات 
ســـكنية، ما يجعل المناطق الصحراوية فيها 
آهلة بالســـكان، وهو ما يقضي على الإرهاب 
والجماعات المسلحة هناك، فضلا عن العائد 

المادي الذي ســـتحصل عليه مصر من حركة 
التجارة عن طريق الجسر بين الخليج ودول 
أفريقيا. ولم ينف عبدالمقصود تأثر إسرائيل 
الشـــديد من إقامة السد، لا ســـيما ما يتعلق 
بحركـــة التجارة في ميناء إيـــلات، الذي يقع 
فـــي رأس الخليج وهـــو نقطة دخـــول هامة 

للمنتجات إلى البلاد.
البحـــري  الممـــر  هـــو  تيـــران  مضيـــق 
الوحيـــد من إيـــلات إلـــى البحـــر المفتوح، 
ويمكـــن إســـرائيل مـــن الشـــحن مـــن وإلى 
أفريقيا وآســـيا دون العبور عـــن طريق قناة 
الســـويس، بالإضافة إلـــى الوصول من وإلى 
قناة الســـويس. وتستخدم الســـفن الحربية 
الإســـرائيلية المعبر البحـــري للوصول إلى 
البحـــر المفتـــوح، حيـــث تجـــري تدريبـــات 

عسكرية لا يمكن إجراؤها في خليج العقبة.

فوائد استراتيجية

الاتفاق المصري السعودي موجه بالأساس إلى إيران
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} عتب العراق حتى الغضب من العرب الذين 
تأخروا في نجدته من دكتاتوره صدام حسين 

حتى أتى الأميركان المنقذين. نسي أبناء 
الرافدين وقتها أن المكبلين بدكتاتورياتهم 

لم ينقذوا أنفسهم حتى ينقذوه، وأن وجود 
أولئك الحكام بالضبط، وببساطة، هو سبب 
استمرار مأساة الفلسطينيين التي تاجروا 

بها طوال ما يقرب من سبعين عاما.
بعد حوالي ثلاثة أعوام من احتلال 
الولايات المتحدة للعراق، بدأت تتضح 

الصورة أمام العراقيين العاتبين، حين ظهرت 
أمراض جعلت عراقيين وعربا يذكرون حكم 

صدام بما يقرب المديح بالمقارنة مع شبح 
الطائفية الذي أطل في العام ٢٠٠٦، ليصبح 

بعد حين خبرا يتكرر وصولا إلى دخول تنظيم 
داعش المعادلة في العام ٢٠١٣ بنسخته الأولى 

المعدلة من ”الدولة الإسلامية في العراق“.
فرحة الخلاص من الدكتاتور أنست أبناء 

الرافدين أن الولايات المتحدة استغرقت ١٢ 
سنة، ناهيك عن عقدين سابقين، حتى تدخلت 
بجيش عرمرم لإسقاط صدام حسين، و“إنقاذ 

العراق من الدكتاتور“.
وبين ١٩٩١، حين احتل صدام الكويت في 
فجر ٢ أغسطس، وفجر الخميس ١٩ مارس 

٢٠٠٣ حين بدأ القصف الأميركي والحرب 
الإلكترونية على العراق، واحتلال بغداد بعد 
١٩ يوما في ٩ أبريل بعد اختفاء صدام منها 
وإسقاط تمثاله في إحدى ساحات العاصمة، 

تـدرج الدكتاتور في جبـروته، بينما كانت 
حياة الناس في انحدار مستمر لشروط 

حياتهم.
أخذت أميركا وقتها لـ”نجدة العراقيين“، 

فحطم احتلالها ما تبقى من دولة العراق، 
الذي لا يزال وضع أبنائه يتردى اجتماعيا 

واقتصاديا، حتى بالنسبة إلى من بادر 
منهم إلى خلاصه الفردي بالهجرة واللجوء 

في أرجاء العالم الصناعي الذي تتزعمه 
أميركا بالسلاح والغزو، دون أن تستقبل من 
المهاجرين إلا القليل بالرغم مما تسببت فيه.
في سوريا، لو كان في الأمر سياسة على 
الأقل، لقالت أميركا باراك أوباما كلمتها بعد 
٢١ أغسطس ٢٠١٣ بأيام، بعد استخدام نظام 

بشار الأسد السلاح الكيميائي في قصف 
الغوطة الشرقية، ومقتل ما يزيد على ١٢٠٠ 

مدني، خاصة أن الرئيس الأميركي حذّر 
وتوعّد نظام دمشق من اجتياز الخطوط 

الحمراء باستخدام السلاح الكيميائي ضد 
معارضيه.

نعم العراق غير سوريا، والزمن اختلف، 
لكن صدام حسين لا يختلف كثيرا عن بشار 

الأسد، وإن كانت ظروف البلدين وتركيبتهما 
الطائفية والإثنية مختلفة.

يبقى أن أميركا هي المتغير الأكبر، فأميركا 
رونالد ريغن خاضت إدارة الحرب العراقية 

بسياسة الاحتواء المزدوج، وأنهى ريغن عهده 
بسقوط الاتحاد السوفييتي وتفككه بعد فترة 

وجيزة من هزيمته في أفغانستان، كما أن 
جورج بوش الأب دشن عهده بحرب الخليج 

الثانية في الكويت، بحشد أكبر تحالف 
دولي لمعركة ”عاصفة الصحراء“، وأخذ 

بيل كلينتون نصيبه بإدارة حرب البلقان 
والقضاء على الطموحات الصربية الكرواتية 
بابتلاع جمهوريتي البوسنة والهرسك، ومن 
ثم كوسوفو، وتابع جورج بوش الابن سيرة 

أسلافه بحرب الخليج الثالثة.
وحده أوباما من بين رؤساء أميركا، منذ 
رئاسة الديمقراطي جيمي كارتر، لم تكن له 

حربه، لكن كارتر سقط في كسب معركة الولاية 
الثانية بسبب ضعف أدائه بعد احتجاز 

أنصار الخميني موظفي السفارة الأميركية في 
طهران. مع ذلك لم يكن مقدرا أن يسقط أوباما 
في الولاية الثانية التي بدأها في يناير ٢٠١٣، 

ليس فقط لأن مجزرة الكيميائي حدثت بعد 
شهور من بدء ولايته، بل لأن الأميركان شبعوا 

حروبا ويعانون منذ ٢٠٠٧ أزمة اقتصادية 
تتراوح بين الركود والاستقرار.

فقد السوريون أملهم في تدخل عسكري 
أميركي منذ ثلاث سنوات، والآن خاصة بعد 

أن دخلت الرئاسة الأميركية فترة ”البطة 
العرجاء“ قبل شهور من نهاية زمن أوباما 

في الرئاسة، وبداية الانتخابات الرئاسية في 
نوفمبر المقبل، كما فقدوا الأمل في نجاعة 

سياسية تقابل التغطرس الروسي في دعم 
نظام بشار الأسد في زمن النسخة السورية 

من مفاوضات جنيف التي تشبه في وجه من 
وجوهها ”اتفاقية أوسلو“ بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل، حتى وهي تجري في 

العلن بالمقارنة مع الأولى التي تم تمريرها في 
أقبية أوسلو.

بعد قصة الموت المعلن الذي لا يزال العراق 
يقاومه منذ العام ٢٠٠٦ خاصة، وقصة الحرب 

السافرة لنظام بشار الأسد على السوريين 
منذ ٢٠١٢، ووقاحة الدعم الإيراني وميليشيا 

حزب الله لنظام دمشق، في مقابل نأي أميركي 
بالنفس عن حرب لا مصلحة لها فيها، لا تزال 

دروس التاسع من أبريل (العراقي) تنتظر 
من يقرأها ويفسرها، وعلى ضوئها: هل 

يستمر السوريون في حربهم على النظام، أم 
يستسلمون لأبد للدكتاتور؟

السوريون اختاروا، لكن المقتلة مستمرة، 
مادام في يد النظام سلاح أقوى مما تمتلكه 
المعارضة. وهنا، لا وقت للسياسة، سياسة 

الأميركان، أو الروس، أو السوريين! 

وهمنا عن أميركا بين {تحرير العراق} و{تحرير سوريا}

{كنـــا نعيش فـــي أمان حتى ظهر الخميني الذي تبنى سياســـة الدفاع عن الشـــيعة وإثارة 

القلاقل في الدول الأخرى، وعلى إيران أن تقرر هل هي دولة أم ثورة}.

أحمد القطان
سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة

{المطلب الأساسي هو فك الحصار عن كافة المدن المحاصرة في سوريا، وعلى دول مجلس 

الأمن وضع آليات لردع النظام عن الاستمرار في خرق القانون الدولي الإنساني}.

نورا الأمير
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض

} لا أتذكر أني عاصرت زيارة دولية لمصر 
أخذت زخم زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز 

إلى القاهرة، وحين ناقشت زملائي في 
الصحافة المصرية رفضوا مقارنتها بزيارة 
باراك أوباما المتوجة بالخطاب الشهير في 

جامعة القاهرة، وأحد الزملاء شبهها بزيارة 
نيكسون زمن الرئيس السادات.

الزيارة في شكلها ومضمونها قدمت 
رسائل عدة، من أهمها اللقاء التاريخي الذي 

جمع العاهل السعودي ببابا الأقباط الأنبا 
تواضروس، فالملك يقول لشعبه وللعالم 

ولمختلف مكونات العروبة، إن بلاده، بكل 
ما تمثله من ثقل ديني وثقافي واقتصادي 

وسياسي وجغرافي وتاريخي، مؤمنة إلى حد 
اليقين بقيم التعايش واحترام الآخر، فذلك 

اللقاء أبلغ رد على قوى التطرف التي مارست 
عبر الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش 

كل صنوف الإلغاء والاستئصال ما انعكس 
سلبا على صورة العرب والمسلمين. يصرح 
الملك سلمان من دون أن يتكلم بأن الإسلام 
يقبل الآخر خارجه، وبالتالي قطعا داخله، 
فالصراعات القائمة في المنطقة راهنا وإن 

أخذت طابعا طائفيا بفضل الدعاية المتطرفة، 
إلا أنها في حقيقتها خصومات سياسية 

ومصلحية، ألبسها المتطرفون والطامعون 
لبوسا طائفيا لتأجيج الفتنة وقضم الاستقرار 

وتحقيق مآربهم التوسعية والتدميرية.
والملك سلمان هنا يكمل نهج الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي زار بابا 
الفاتيكان وأطلق مبادرات الحوار على كل 

صعيد، وطنيا ومذهبيا ودينيا، ولعلها فرصة 
ليكمل الملك سلمان مشروعه بلقاء بطريرك 

الموارنة في لبنان، فيؤكد أن مشروع تحالف 
الأقليات الذي تروج له إيران لن يجد مكانا 

بين مكونات العرب.
لقاء العاهل السعودي ببابا الأقباط قول 

فصل في رفض التكفير والتهجير والإلغاء 
والاستئصال، وحسم إيمان الإسلام بالتنوع، 
وتأكيد سعي الدولة العربية باتجاه المواطنة 

رغم عوار الواقع وتزاحم العراقيل الثقافية 
والاجتماعية.

ومن الرسائل الملكية المهمة، اهتمام 
العاهل السعودي بالأزهر الشريف الذي 

يعد المرجع الأول والأهم للمسلمين في كل 
مكان، وصادف أن أتت زيارة الأزهر في ظرف 
حساس، فالنخب المصرية دخلت في اشتباك 

ملحوظ مع المؤسسة العريقة عنوانه الحريات، 
والجدل حاضر في الشارع المصري حول 

تحول الأزهر من قوة ناعمة إلى سلطة خشنة، 
وشخصيا أجد نفسي منحازا إلى حد كبير 
باتجاه هواجس النخبة المصرية، لكنني في 

الوقت نفسه، أعرف تماما قيمة الأزهر في 
عصر تبعثر المرجعيات والقيم، لذلك فالحاجة 
ماسة إلى إصلاح جذري وجدي يضع الأزهر 
على جادة الحداثة مع ضرورة المحافظة على 

حضوره المرجعي، فمن دون أزهر حديث 
ومهاب وتنويري ستكون معركتنا مع الإرهاب 

والتطرف أصعب، إن لم تكن خاسرة.
ومن أهم الرسائل الملكية كذلك، الاهتمام 
الواضح بشبه جزيرة سيناء، فلو تغاضينا 

عن أهميتها الجغرافية كهمزة وصل بين 
آسيا وأفريقيا، خصوصا عرب القارتين، 

فقد تعرضت هذه المنطقة لكل الويلات، من 
احتلال غاشم جثم على صدرها لسنوات إلى 

إهمال فادح استمر عقودا، ومع تراكم الأزمات 
أصبحت المنطقة هدفا للإرهاب، والجهود 

الأمنية المبذولة، أيا كان الموقف من أسلوبها، 
لن تكفي لحل المشكلة من جذورها، فكلمة السر 

هي التنمية كما هي التعليم، لذلك شاهدنا 
جامعة الملك سلمان والمشاريع الإنمائية التي 

يأتي على رأسها جسر الملك سلمان.
ولهذا الجسر غير أهمية، فاتصال عرب 

القارتين شكل هاجسا للعقلاء منذ قيام دولة 
إسرائيل سنة ١٩٤٨، وحين أجرى الرئيس 

المصري جمال عبدالناصر مفاوضاته السرية 
مع إسرائيل زمن رئيس الحكومة موشي 
شاريت، كان هاجسه استعادة الاتصال 

الجغرافي بين قارتين، صمم على احتواء 
الدولة الفلسطينية المنتظرة صحراء النقب 
لتحقيق الهدف الاستراتيجي، وكانت هناك 

فكرة أخرى: جسر بين مصر والسعودية، وقد 
تحدث بالتفصيل عن هذه النقطة الصحافي 

الراحل محمد حسنين هيكل في مذكراته 
الفضائية.

العلاقة بين مصر والسعودية علاقة حتمية 
وقدرية، فالمملكة هي العمق الاستراتيجي 

لمصر، ومصر هي عمق المملكة الاستراتيجي.
تاريخيا، كان البلدان تحت سلطة واحدة 

غير مرة، وعدا ذلك كان انسجامهما سبب 
استقرار وازدهار، وكان تنافرهما مقدمة 
هاوية كما عاصر من قبلنا نكسة ١٩٦٧، 

والمملكة مدركة تماما لسطوة هذه الحقائق، 
فقد تعامل الملك عبدالعزيز، رحمه الله، 

مع نظامين مصريين متناقضين (ملكي ثم 
جمهوري) بنفس درجة التقارب، كما تعامل 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في سابقة فريدة، 
مع خمسة أنماط من السلطة في مصر (مبارك، 

المجلس العسكري، الإخوان، عدلي منصور، 
عبدالفتاح السيسي) بنفس درجة المسؤولية.

من حيث المبدأ، تبدو الزيارة الملكية لمصر 
ناجحة وفق كل معيار، لكننا بحاجة في الأيام 

المقبلة إلى براهين تؤكد التناغم السياسي، 
الإيراني في أوج احتدامه،  فالصراع العربي – 
والثورة السورية المجيدة في أصعب أوقاتها، 

ومواجهة الإرهاب في أدق مراحلها، ويقع على 
عاتق المملكة تدوير الزوايا بين مصر من جهة، 

وقطر وتركيا من جهة أخرى.
ولا بد هنا من التنبيه إلى ضرورة 

استكمال ثمار الزيارة مصريا، ولعلها فرصة 
لدعوة السلطات المصرية إلى فتح حوار جدي 

بين الأزهر والنخبة المصرية، والأهم هو 
اعتبار التوجه إلى سيناء كمشروع قومي له 

كل أولوية، وتشجيع ذلك قانونيا واستثماريا.
كمواطن عربي وسعودي، أتوجه بجزيل 

العرفان والامتنان إلى السلطات المصرية 
على الضيافة الكريمة لقمة الدولة السعودية 
والتفاعل النبيل والمسؤول، وأرجو أن تتولى 

الأيام المقبلة مضاعفة غيظ الحاقدين والأعداء، 
تحيا السعودية ومصر، أو تحيا مصر 

والسعودية، صدقا لا أشعر أن هناك فرقا، 
وهذه أهم مكاسب الزيارة. وأستذكر هنا قول 

الشاعر: لو مشت مصر نحو مكة شبرا / لمشت 
مكة إلى مصر ميلا.

سلمان في القاهرة

في سوريا، لو كان في الأمر سياسة 

على الأقل، لقالت أميركا باراك أوباما 

كلمتها بعد 21 أغسطس 2013 بأيام، 

بعد استخدام نظام بشار الأسد السلاح 

الكيميائي في قصف الغوطة الشرقية

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

أحمد عدنان
كاتب سعودي

} تقود الرياض منذ أكثر مـن عام نوعا 
جديدا ومتميزا مـن العمل الدبلوماسي الذي 

يتوازى مع التطورات التي بدأت في الساحـة 
اليمنية، وتحديدا منذ انطلاق عملية عاصفـة 
الحزم ضـد المتمردين الحوثيين والميليشيات 

التابعة للرئيس المخلـوع علي عبـدالله 
صـالح.

الملفات الشائكة والمعقدة التي تتصدى لها 
القيادة السعودية أشبه بالسير في حقل من 
الألغام بسبب طبيعة المرحلة الحرجة التي 

تمر بها المنطقة المشتعلة بالصراعات، ولكن 
يبدو واضحا أن هذا الحراك السعودي يتركز 

بشكل كبير على الحد من التغول الإيراني 
في دول المنطقة ومن التدخل في شؤونها 
الداخلية، والمحاولات الإيرانية المستميتة 

لنشر الفوضى وبث الفتنة بين مكونات 
الدول التي استطاعت فعلا أن تصل إليها، 

ولعله ليس خفيا على أحد ما تمثله تلك 
التدخلات الإيرانية من خطر مباشر لا على 
تلك الدول التي تعاني الويلات والحروب 
فقط، ولكن على عموم المنطقة، وعلى دول 

الخليج العربي خصوصا لأن إيران لا تخفي 
أطماعها التاريخية في أن يتحول هذا الخليج 

إلى خليج فارسي، انطلاقا من فكرة ”تصدير 
الثورة“ التي ابتدعها الخميني قبل العشرات 

من السنين.
وعلى الرغم من أن السعودية حاولت 
الحفاظ على تهدئة الأمور مع الجار ثقيل 

الظل، وسعت على مدى سنوات إلى الإبقاء 
على نوع من الاحترام المتبادل، إلا أن طهران 

كان لها دائما رأي مختلف، بل إن كبار قادتها 
السياسيين والدينيين لم يفوتوا الفرصة في 

الكثير من المناسبات من التلويح برغبتهم في 
التوسع والتمدد والاحتلال.

ويمكن للمتابع أن يرصد ذلك التحرك 
السعودي، لا كما يحب البعض أن يصور 

الأمر بأن الرياض تبحث عن دور أكبر لها في 
المنطقة، لأن الحقيقة تقول إن الدور السعودي 

كبير تاريخيا، وليست بحاجة إلى تكبيره 
أكثر، بل على أنه سعي سعودي لتطويق 

تلك الرغبة الإيرانية في الاستفراد بالمنطقة 
وشعوبها بل واحتلال ما يمكنها احتلاله، 

وعملت أدواتها التي بدأت ذلك الدور مبكرا 
في رسم مخططها على الأرض، مستخدمة 

موضوعة التشيع والمظلومية التاريخية 
بل وتوجيه اتهام مباشر لكل من يخالفهم 

الرأي، من السنة طبعا، بأنهم أتباع يزيد بن 
معاوية وبأنهم يقفون وراء مقتـل ”الحسين“، 

كمـا قـال رئيس الوزراء العراقي السابق 
نوري المالكي. ويمكننـا أيضا وبسهـولة 

ملاحظة تلك النبرة من خلال تبرير إيران 
ومعها ميليشيا حزب الله الإرهابية لتدخلها 
العسكري في سوريا بذريعة حماية المقامات 
”الشيعية“، وكذلك من خلال الهجمة الشرسة 

التي شنتها وسائل الإعلام الإيرانية وتلك 
الموالية لها في أعقاب إعدام الشيخ السعودي 

نمر باقر النمر، الذي وجهت له اتهامات 
عديدة من قبل القضاء بالتحريض والتخطيط 

لأعمال إرهابية، وما أعقب عملية الإعدام 
من تداعيات همجية استهدفت السفارة 

والقنصلية السعودية في العاصمة طهران 
ومدينة مشهد.

ولذلك فإنه يبدو مفهوما، بشكل واضح، 
ذلك القلق الذي تبديه الرياض من أن تتحول 
المنطقة إلى لقمة سائغة، وأن تترك شعوبها 

لمسارات الفتنة الطائفية والتمزق والتهجير، 
وقد سجلت مناطق السنة في كل من العراق 

وسوريا تهجيرا اعتبر الأعلى عالميا منذ 
الحرب العالمية الثانية، دون أن يكون ثمة 

رادع حقيقي، وتحالف ”استراتيجي“ لا 
بغرض شن الحروب وإشعال النار، ولكن 

لإطفاء النيران المشتعلة أصلا، وإجبار 
إيران على الاقتناع بكونها ”دولة“ وليست 
”ثورة“، كما قال وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير، وكي تقتنع إيران بأنها دولة 

فيجب على الدول الإقليمية أن ترسم لها 
حدودا واضحة، وأن تفرض عليها عزلة في 
محيطها إن أمكن، بحيث تعود إلى حجمها 
الطبيعي وتكف عن الحلم باستعادة أمجاد 

الإمبراطورية الفارسية البائدة منذ المئات من 
السنين.

ولهذا فإن الخطوات السعودية المتلاحقة 
والمتوازنة تلقى ارتياحا في الشارع العربي 
واستطرادا الإسلامي، لأن تركيا وباكستان 

مثلا ليستا في مأمن من الأذرع الإيرانية 
الخبيثة، كما لم تكن نيجيريا، رغم البعد 
الجغرافي، بمنأى عن تلك الأذرع ولا عن 

الفوضى التي تحملها أينما حلت.
أخيرا فإن النشاط السعودي والحراك 

الذي لا بد أن تنعكس نتائجه إيجابيا على 
المنطقة لا يسيران أعزلين، ولعل مناورات 

”رعد الشمال“ كانت بمثابة رسالة تحذيرية 
مبطنة أرادت دول التحالف الذي تتزعمه 

الرياض أن تقول من خلالها إن لدينا حلولا 
أخرى إن لزم الأمر ذلك.

تطويق الجارة المارقة

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

لقاء العاهل السعودي ببابا الأقباط 

قول فصل في رفض التكفير والتهجير 

والإلغاء والاستئصال، وحسم إيمان 

الإسلام بالتنوع، وتأكيد سعي الدولة 

العربية باتجاه المواطنة رغم عوار 

الواقع وتزاحم العراقيل الثقافية 

والاجتماعية
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آراء

} أثبتت الأحزاب الشيعية المتنفذة بالمشهد 
السياسي في العراق منذ الاحتلال إلى يومنا 

الراهن ومعهـا الحزب الأسلامي أنها لا 
تصلح لحكم بلد له إرثه الحضاري الممتد إلى 

الآلاف من السنين، وتاريخ عربي وإسلامي 
مليء بالتحولات السياسية والاجتماعية 

استمر قرونا عدة، ودولة معاصرة اعتمدت 
المدنية وجانبا من الليبرالية العلمانية 

كمنهج لها على مدى أكثر من ثمانين 
عاما، خصوصا وأن أبرز هذه الأحزاب 

(الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري 
والإسلامي) لا تملك فلسفة حكم تقوم على 
مبادئ واضحة الملامح والمعالم والأهداف، 
وإنما تتقاذفها نزعات تسلط واستحواذ، 

ويقودها نفر من فقراء الفكر والمعرفة 
والمهووسين بالبحث عن الزعامة والمال 

والمستعدين للتقاتل على النفوذ والانفراد 
بالسلطة وإلغاء بعضهم لبعض رغم زعمهم 
بأنهم إسلاميون ويتمسكون بأهداب الدين 

ويسعون إلى الولاية العادلة والخلافة 
المنشودة.

والمشكلة العميقة لهذه الأحزاب، أن 
قادتها وكوادرها وأنصارها، لا يدركون، أو 

يتغافلون، عن حقيقة كون أحزابهم مصطنعة 
أنتجتها ظروف معينة وخرجت إلى العلن 

استجابة لخيارات محلية ضيقة وتلبية 
لإرادات أجنبية، ومن يستعرض تاريخ نشأة 

أحزاب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار 
الصدري والإسلامي وأربعتها تتصدر 

الأحداث منذ الاحتلال حتى الوقت الحالي، 
لا بد أن يلحظ ملابسات تأسيس الدعوة، 

مما ولد لديه عقدة نقص سياسية لم تنفع 
الأكاذيب والادعاءات في مغادرتها، ويكتشف 

عمالة المجلس الذي نشأ وتربى في أحضان 
إيران وهي تخوض حربا عدوانية مع بلده 

(الافتراضي) العراق، وعشوائية التيار 
الذي بلورته ورفعته إلى الواجهة حادثة 
قتل ابن مرجع شيعي سابق عبدالمجيد 

الخوئي قدم مع المحتلين، وتهافت الحزب 
الإسلامي وانبطاحه المستمر، والمصيبة أن 
كل طرف من هذا الرباعي اللئيم يقدم نفسه 
وكأنه الأفضل في حكم البلاد والأحسن في 
قيادة العباد، دون أن يقدم أي منها منجزا 
واحدا طيلة السنوات الماضية رغم أن قادة 

وممثلي هذه الأطراف الأربعة تسلموا مواقع 
وزارية ومناصب حكومية عالية ومسؤوليات 

سياسية كبيرة.
إن حزب الدعوة الذي يتولى رئيس 

الحكومة الحالي عضوية مكتبه السياسي 
يفتقر إلى شهادة ميلاد حقيقية رغم أن 

قادته يكذبون على أنفسهم عندما يقولون 
إن حزبهم تأسس في نهاية الخمسينات، 
وأن محمد باقر الصدر مرشده أو مرجعه 
الأعلى، والوثائق التاريخية تؤكد أن أول 

بيان صدر عن هذا الحزب يحمل اسم ”حزب 
الدعوة الإسلامية في العراق“ كان في شهر 

أكتوبر 1971 وفيه يحتج على اعتقال المجاهد 
الحاج أبو عصام والمقصود به عبدالصاحب 
دخيل، ونتحدى جميع قادة الحزب القدامى 
والحاليين بمن فيهم حسن شبر الذي لعبت 

سنوات الغربة الطويلة بعقله، وجعلته يخلط 
بين جمعيات ثقافية ومطبوعات تقليدية 

ويلحقها بحزبه الخرافي، أن يقدموا وثيقة 
واحدة سواء كانت محضر اجتماع أو 

مؤتمرا أو بيانا أو نشرة حزبية قبل التاريخ 
أعلاه.

من هنا نكتشف أن حزب الدعوة 
هو مجرد واجهة شاهنشاهية وصناعة 

أميركية زرعها السافاك الإيراني في العراق 
للتشويش على هويته القومية باعتباره 

البوابة الشرقية للأمة العربية، حتى أن 
هذا الحزب ناصب الخميني العداء خلال 
سنوات السبعينات بتهمة تبعيته لحزب 
البعث وتصديه لشاه إيران محمد رضا 

بهلوي، وكتاب ”نهضة خميني“ لمحتشمي 
يفضح نفاق الدعوة وانتهازيته وارتباطاته 

الأميركية المشبوهة، لذلك ليس صدفة أن 
يوكل الغزاة الأميركان إلى زعيمه إبراهيم 
الجعفري رئاسة أول دورة شهرية لمجلس 

الحكم الانتقالي بحجة الأبجدية، ويلتقطوا 
جواد المالكي من خلف الصفوف ويعينوه 
نائبا لرئيس هيئة اجتثاث البعث قبل أن 
يعيدوا له اسمه الحقيقي نوري ويعهدوا 
إليه رئاسة حكومتين متعاقبتين، ويدفعوا 
بالفائض عن الحاجة حيدر العبادي ليحل 

بدلا عن صاحب ”ما ننطيها“، ولاحظوا 
أيضا كيف تجشم وزير الخارجية المستر 
جون كيري عناء السفر إلى بغداد ليبلغ 

الفرقاء السياسيين بأن ”فخامته“ خط أحمر؟ 
واللبيب من الإشارة يفهم.

والمجلس الأعلى هو الآخر مكشوف في 
عمالته لإيران وتودده للأميركان، ويكفيه 
”فخرا“ أنه ولد ونشأ وترعرع في أحضان 
الإيرانيين الذين مولوه ودعموه وجهزوه 

بالأسلحة والمتفجرات لقتـل الجنـود 
العراقيين والفلاحين والصيادين الفقراء 
في أهـوار العمـارة والناصرية والبصرة 

وتخريب القرى العراقية على الحدود، 
ومشاهد محمد باقر الحكيم وشقيقه 

عبدالعزيز وتابعهما هادي العامري وهم 
يقاتلون جيش العراق موثقة ومعروضة على 
شبكات الإنترنت واليوتيوب يمكن ملاحظتها 

بوضوح.
وفي ما يتعلق بالتيار الصدري فإن 

تسميته بـ”التيار“ نكتة في الحقيقة لأنه 
”لملوم“ وليس تيارا سياسيا، جمهوره عبثي 

ومنقاد، وقادته مجرد أدوات تدور في محيط 

مقتدى الصدر وتنكس الرؤوس له، وهو لا 
يتقن غير إطلاق شعارات تدغدغ المشاعر 

وعندما يستجاب له يتحول خطابه من ”شلع 
قلع“ كما في العلاقة مع حيدر العبادي، إلى 
توصيفه بصاحب وقفة شجاعة، أما وزراء 

التيار فحدث ولا حرج.
أما آخر الرباعي ”العتيد“ الحزب 

الإسلامي فإنه مجرد واجهة سنية متهالكة 
استورد الاحتلال الأميركي قادتها من مدينة 

ليدز البريطانية واستقطب إليها عناصر 
مغمورة ونماذج كئيبة همها احتلال منصب 
وتمشية الأمور بذل وامتهان، ولاحظنا كيف 
عاد كبير الحزب وقتئذ محسن عبدالحميد 

يمارس مهامه ”الجهادية“ بعد أن داس 
جنود المارينز على رأسـه ببساطيلهم 

الثقيلة؟ وكيف صمت أبرز وجوهه سليم 
الجبوري على تهجير أهله وربعه إلى كلار 

والسليمانية وكأن الأمر لا يعنيه.
لا مستقبل واعدا للعراق ما دام هذا 

الرباعي ”الأكشر“ يحكم في بغداد ويتحكم 
بمصير عرب العراق ويصادر إرادتهم 

وينهب مواردهم ويفسد الأخلاق ويدمر القيم 
الوطنية.

بين دعوة نوري ومجلس عمار وتيار مقتدى وحزب سليم.. العراق سينهار

{مشـــاكل العراق تبدأ من الدســـتور، والمشاكل السياســـية الأخرى، ولا يجب أن تختزل 

بالتعديل الوزاري، ولا أتوقع الوصول إلى حلول جوهرية بالتغيير الوزاري}.
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} خلال هـذا الأسبوع تمكـن النظام 
الجزائري من تقديم نفسه مجددا كبطل 
مزعوم للمقاومة الوطنية ضد ما سماه 

الإعلام الجزائري الرسمي وبعض وسائل 
الإعلام التابعة للقطاع الخاص المتشبثة 

بحبل هذا النظام الغليظ، بالأطماع الفرنسية 
الجديدة التي تمثلت هذه المرة،  القديمة – 

حسب هذه الأجهزة الإعلامية، في محاولات 
الشركة الفرنسية الشهيرة بيجو لصناعات 
السيارات اغتصاب السيادة العليا للجزائر 

المستقلة.
في هذا السياق أعلنت وسائل الإعلام أن 
الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، قد 

استخدم الفيتو الذي بموجبه أسفرت بطولته 
عن تجميد تنفيذ مشروع تركيب السيارات، 
التي كان من المنتظر أن ينتجها في الجزائر 

مصنع بيجو. 
هنا نتساءل هل نحن فعلا أمام موقف 
مبدئي حقيقي يؤمن به النظام الجزائري 

وسيبقى متمسكا به، أم أن الأمر ليس 
سوى لعبة مسرحية عابرة يراد بها تأهيل 
هذا النظام بطرق ملتوية حتى يظهر أمام 

المواطنين الجزائريين من خلال أحد رموزه 
وهو عبدالمالك سلال بأن مبدأ سيادة الجزائر 

خط أحمر عنده؟
وفي الحقيقة فإن المرجح هو أن النظام 
الجزائري لن يقفز فوق الخطوط المرسومة 

له، ولن يمس بمصالح فرنسا الحقيقية 
المهيمنة في الجزائر، والتي يرصدها 

تقرير جزائري مبرزا أن الدولة الفرنسية 
”تعد الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، 

وتصدر إلى الجزائر ما قيمته 6.30 مليار 
دولار أميركي، وتأتي في المرتبة الثانية في 
تموين السوق الجزائرية بعد الصين، فيما 

تحتل فرنسا المرتبة الأولى من حيث تواجد 
الشركات والمؤسسات الفرنسية في مجال 
الاستثمار في الجزائر“، ولأن المس سلبيا 

بكل هذه المصالح يعني دخول الجزائر في 
صراع حقيقي ليس مع فرنسا فقط، وإنما 

مع الاتحاد الأوروبي الذي تملك فرنسا 
الكثير من مفاتيح صنع قراراته ذات الصلة 

بالجزائر.
من هنا يمكن لنا إدراك أن زوبعة تجميد 

مشروع تركيب سيارات شركة بيجو هو قرار 
ذو طبيعة سيكولوجية انفعالية لا يمس 
جوهر الهيمنة الفرنسية في مستعمرتها 

سابقا، بل سوف يتم التراجع عنه في المدى 
المنظور، كما أن قرار السلطات الجزائرية 

بعدم السماح لطاقمي جريدة لوموند وكنال 
بلوس الفرنسيتين بمرافقة وتغطية نشاطات 

الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس حين 
زار الجزائر السبت الماضي هو تعبير عن 

موقف ضعيف لأن الموقف الصحيح يفترض 
أن يكون متمثلا في التكذيب الرسمي 

المؤسس على الحجة الدامغة لهذين المنبرين 
الإعلاميين الفرنسيين، وذلك بواسطة تقديم 

الحقائق المضادة التي تسقط مضمون ما 
نشرته لوموند وما بثته قناة كنال بلوس إذا 

كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والمسؤولون 
الجزائريون بريئين حقيقة، وكان المفروض 

أيضا متابعة القضية قانونيا وذلك برفع 
دعوى قضائية من طرف الحكومة الجزائرية 
ضدهما وذلك عملا بالتقاليد الديمقراطية في 
التعامل مع المنابر الإعلامية التي تقوم بنشر 
وتعميم المعلومات الكاذبة أو تمس بأعراض 

وشرف الناس.
وفي الواقع فـإن صحيفـة لوموند 
المعروفة بمهنيتها دوليا وتلك القناة 

التلفزيونية التي تخاطب الملايين في فرنسا 
وأوروبا والعالم لم تخترعا شيئا يتجاوز 
الحقائق والمعلومات التي فجرتها أوراق 

بنما أمام الرأي العام الدولي، وهذا ما 
ذكره الإعلامي الجزائري عثمان لحياني 
في تقريره المنشور في الجزائر عن هذه 

الأزمة التي اندلعت بين النظام الجزائري 
وبين هذين المنبرين الإعلاميين الفرنسيين 

قائلا إن ”صحيفة لوموند الفرنسية نشرت 
على صفحتها الأولى في عدد سابق صورة 

للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 
ضمن صور زعماء وقادة دول قالت إنهم 

أو محيطهم متورطون في فضيحة أوراق 
بنما التي تتعلق بتهم فساد وتهرب ضريبي 

على نطاق واسع من خلال شركات في 
بنما، ما أثار احتجاج السلطات الجزائرية 

التي اعتبرت الأمر مساسا برموزها، 
وحملة إعلاميـة تشنها صحف فرنسية ضد 

الجزائر“.
لا شك أن اكتفاء النظام الجزائري 

باستدعاء سفير فرنسا لدى الجزائر وإعلانه 
عدم الرضى عن إدراج هذين المنبرين اسم 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الفضيحة 

التي فجرتها أوراق بنما لن تكون له تداعيات 
أخرى ترتد على هذا النظام نفسه في الوقت 
الذي يتخبط في أزمة اقتصادية حادة، فضلا 

عن أزمة الشرعية المركبة التي يعاني منها 
منذ خرق الدستور وفرض العهدتين الثالثة 

والرابعة المتناقضتين مع مبادئ تداول 
السلطة في ظل الشفافية واحترام قوانين 

الدولة.
يبدو واضحا من تجارب الماضي 

والحاضر أنه كلما ضاقت السبل بالنظام 
الجزائري، الغارق في الفساد المالي 

والاحتباس الحراري السياسي والاجتماعي 
وفي الفشل الذريع في إنجاز التنمية 

الوطنية الحديثة، فضلا عن تكريسه للأزمة 
الاقتصادية التي يحوم شبحها في الجزائر 
العميقة، فإنه يجد منقذا أو عدة منقذين في 
الضفة الأوروبية بشكل خاص، وفي بعض 
جيوب آسيا ينفخ الأوكسجين المعنوي في 

مفاصله ويجعله يبدو أمام الرأي العام 
الجزائري بطلا للوطنية والحريص على 

مصلحة البلاد وسيادة قراراتها. 
لقد حدث هذا في أعقاب العشرية 

الدموية، وذلك عندما شرعت محكمة العدل 
الدولية بلاهاي في إعداد القوائم بأسماء 

الشخصيات الجزائرية من بينها مسؤولون 
كبار في أجهزة النظام الحاكم التي كان 

يشتبه فيها أنها تورطت في ذلك الوقت في 
دورة العنف الدموي، ولكن مساعي محكمة 

لاهاي وضعت في ثلاجة الموتى مباشرة بعد 
توجيه تنظيم القاعدة الضربة الموجعـة في 

11 سبتمبر 2001. 
في تلك اللحظات الدرامية استغل النظام 

الجزائري تلك الحادثة الكبرى، وراح يقدم 
نفسه بأنه حامي حمى الأمن الدولي من 

الإرهاب، وبذلك توج شريكا لإدارة جورج 
بوش التي قدمت له المكافأة حينما لعبت 

دورا مفصليا من وراء الكواليس، لم يكتب 
عن تفاصيل أسراره حتى الآن، في تسهيل 
عملية تفاوض النظام الجزائري مع البنك 
الدولي لدفع الديون الجزائرية التي كانت 
تقدر، آنذاك، بثلاثين مليار دولار من دون 

تبعات سياسية ومالية ناجمة عن مسحها 
من الخارطة قبل الموعد القانوني المتفق على 

مدته بين الطرف الجزائري وبين الأطراف 
الدائنة. في تلك الفترة كان أسامة بن لادن 

منقذ النظام الجزائري. 
وقبل حدوث ذلك السيناريو بسنوات 
قليلة، وتحديدا في فترتي حكم الرئيس 

الراحل الشاذلي بن جديد، ثم اليامين 
زروال، دخلت الجزائر في أزمة اقتصادية 

مالية خانقة، حيث اقتـرب النظام الجزائري 
حينذاك من إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل، 

ولكن جميع التسريبات التي ظهرت في 
ذلك الوقت أكدت أن الصندوق الدولي هو 

الذي أوقف ذلك الإعلان جراء تدخلات الدول 
والمؤسسات المالية الدولية التي اقترضت 

منها الجزائر المليارات من الدولارات خوفا 
من أن يؤدي ترسيم الإفلاس الجزائري 

بمباركة دولية إلى سقوط كل تلك الديون 

بموجب القانون الـدولي المعـروف بهذا 
الشأن.

هكذا تم إنقاذ النظام الجزائري من 
الانهيار ومن الإقصاء من الحياة السياسية 

الجزائرية في ذلك الوقت، أما في هذه 
المرة فإن تجميـد مشـروع مصنع بيجو في 

الجـزائر قد وفر للنظام الجزائري فرصة 
أخرى ليظهر نفسه أمام الشعب الجزائري، 
المدثر دائما بالنوستالجيا إلى تراث حركة 
التحرر الوطني، وكأنه المقاوم والمدافع عن 

أمن البلاد الاقتصادي وعن سيادته الوطنية 
العليا.

هكذا يؤهل الغرب النظام الجزائري دائما

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} يبدو أنّ عقدة سياسيّة نفسيّة حيال 
”الأب“ ممثلا في رئيس الجمهوريّة لا تزال 

تشكل معضلة الانتقال السياسي في العالم 
العربي وأزمة إرساء مبادئ التشاركيّة في 

الحكم والقيادة. عملت الدولة الوطنية عقب 
الاستقلال على وضع رؤساء على شاكلة 

”أنصاف الآلهة“ يستمدون شرعيّتهم تارة 
من النضال ضدّ الاحتلال، وتارة ثانية من 

مشروع الحكم ما بعد الاستقلال، وطورا ثالثا 
من حروب التحرّر ضدّ الاستعمار الجديد.
لم يكن المشهد السياسي العربي طيلة 

نصف قرن من ”اللا زمن“ قادرا على استيعاب 
شخصيات سياسية وفاعلين تشريعيين 

وقضائيين واجتماعيين واقتصاديين غير 
”الأب“ الذي شخصن السلطة الوليدة وحوّل 

تاريخ البلاد والعباد إلى حقبتين تبدأ الأولى 
من فترة ما قبل ”الأب“ وتنتهي الثانية 

بحلوله المهلّل على قرابين المنحة الإلهيّة.
هكذا استحال التاريخ توثيقا وتسجيلا 

لصراع سياسي دموي بين مجموعة من الآباء 
المتناحرين والمختلفين حول شرعيّة سلطة 

نصفها مهلكة ونصفها الثاني مذبحة، وهكذا 
أيضا انقلب الرئيس على الرئيس من مصر 

بين محمد نجيب وجمال عبدالناصر، إلى 
الجزائر بين أحمد بن بلة وهواري بومدين، 

إلى سوريا بين شكري القوتلي وحافظ الأسد، 
وليس انتهاء بتونس حيث صفّى الزعيم 
الحبيب بورقيبة الزعيم الثاني صالح بن 

يوسف.. دون نسيان العراق والسودان من 
مذبحة الأوطان ومهلكة الإنسان.

استمرّ الرئيس الأب ممتدا على عرش 
الجمهوريات إلى ما قبل ٢٠١١، وتواصل 

النظام الرئاسي والملكي الأحادي الشموليّ 
حاكما للجغرافيا العربية، والمفارقة أنّ إطلالة 

النظام البرلماني على رقعة العالم العربي 
كانت مطبوعة بمسحة الدماء والدمار على 
شاكلة عراق ما بعد الاحتلال، أو مبصومة 

بالمحاصصة الطائفيّة المقيتة على غرار لبنان، 
وفي الحالتين غاب الأب الرئيس وحضر آباء 

الطائفية والطوائف والمذهبيّة.
جزء من الحراك الشعبي العربي انصبّ 
على كسر الصورة وبتر المنظومة، صحيح 
أنّ رؤساء ذهبوا وآخرين ارتحلوا ولكن لا 

تزال عقدة الأب متحكمة في مفاصل رئيسية 
من براديغم السلطة ومقاربات الانتقال 

السياسي.
في سوريا تقف معادلة الرئيس بشار 

الأسد كحجرة كأداء للتفاهمات المحلية 
والإقليمية والدولية، والحقيقة أنّ النظام 

متمسك بالرئيس لانعدام البديل في الحكم، 
والمعارضة متشبثة بإسقاط الأسد من أجل 

استبداله برئيس آخر أو بفاعلين آخرين، ما 
يؤكد أنّ المعضلة في المنصب، وأنّ أقلية من 

السوريين تفكّر في إرساء الديمقراطية.
في اليمن أيضا، تقف البلاد شاهدة على 
حرب ضروس بين رئيسين متناحرين واحد 

ارتهن للحوثيين من أجل ولاية جديدة، وثان 
عاجز عن بسط نفوذه السياسي حتى على 

نائبه المباشر، وبين الرجلين صراع حول 
شرعيّة رئاسيّة متهالكة توهّم الكثيرون 

أنّها انقضت بمجرّد تنظيم احتفال التنكّر 
السياسيّ تحت عنوان ”تسليم السلطة“.

وفي لبنان، لا يزال وطن الأرز يعيش فراغا 
رئاسيّا يصعب جسر هوّته ضمن حسابات 

الطوائف والكنتونات المذهبيّة أيضا.
المأساة الملهاة في لبنان، الذي يعرف 

اليوم فراغا رئاسيا وانسدادا برلمانيا 
وضعفا حكوميا وانحسارا بلديا محليّا، أنّ 

رؤساء الطوائف وحدهم يستوعبون المواطن 
ويلتهمون الوطن إلى حدّ تصبح مأسسة 
الفراغ الرئاسيّ أمرا معتادا وروتينيا لا 

لاستبطان الشعب اللبناني للقيادة الذاتيّة 
وللحوكمة الرشيدة، وإنما لوجود ”غيتوات 

طائفيّة برؤساء فعليين“.
أمّا تونسيا فيبدو أنّ ”الأب الرئيس“ 
استفاق بعد نصف سبات ذكيّ لا يعرف 

كنهه إلا من تعوّد على مجاراة أنساق الرياح 
الشعبية والسياسية. اليوم، يطالب الرئيس 

الباجي قائد السبسي مدعوما بكتلة حزب 
ومؤيدا من قيادات  النداء ومجموعة ”الحرّة“ 

أولى في حركة النهضة بإعادة الاعتبار 
لمؤسسة الرئاسة الجمهورية عبر منحها 

المزيد من الصلاحيات التنفيذية من خلال 
تعديل دستوريّ تعود بمقتضاها تونس إمّا 

إلى النظام الرئاسي الخالص وإما إلى النظام 
شبه الرئاسي في أدنى الحالات.

بعيدا عن القراءات الدستوريّة، قريبا من 
القراءات السياسيّة، من الواضح أنّ الأب 
الذي استكان لمدّة خمس سنوات من عمر 

الانتفاضة يتلمّس طريق العودة إلى الميدان 
والوجدان، ذلك أنّ الأبناء والأحفاد عجزوا عن 

الخروج من جلباب الأب، بل إنهم في الكثير 
من الأحيان استحضروا الأب بورقيبة شخصا 

وشخوصا وأخرجوا ”رجالاته“ من غياهب 
النسيان للحكم الانتقالي الأوّل والثاني.

الرئيس الأب… 

{العقدة} و{العودة}

هارون محمد
كاتب عراقي

ن اا
ي ر ب

أزراج عمر
كاتب جزائري

تجميد مشروع مصنع بيجو في الجزائر 

وفر للنظام الجزائري فرصة أخرى 

ليظهر نفسه أمام الشعب الجزائري 

وكأنه المقاوم والمدافع عن أمن البلاد 

الاقتصادي وعن سيادته الوطنية 

العليا

لا مستقبل واعدا للعراق ما دام 

هذا الرباعي يحكم في بغداد 

ويتحكم بمصير عرب العراق 

ويصادر إرادتهم وينهب مواردهم 

ويفسد الأخلاق ويدمر القيم 

الوطنية



المغربيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت   – الربــاط   {
اســـتعدادها لتلبيـــة مـــا وصفتـــه بـ”المطالب 
الواقعية“ لنقابات العمال في بلادها، في إطار 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  الاســـتقرار  مراعاة 

والأمني في البلاد.
وقـــال رئيس الحكومـــة عبدالإله بن كيران 
فـــي افتتـــاح الحـــوار ثلاثـــي الأطـــراف بين 
الحكومـــة والنقابات الكبـــرى وممثلي رجال 
الأعمال المغاربة، إن ”الحكومة منفتحة لدراسة 

المطالب الواقعية للنقابات“.
تراعـــي  أن  ينبغـــي  المطالـــب  أن  وأكـــد 
التوازنـــات الماليـــة للدولـــة، وكذلـــك الحفاظ 
علـــى القـــدرة التنافســـية للشـــركات المغربية 

والاقتصاد الوطني.
وشـــدد بـــن كيران علـــى أهميـــة ”المطالب 
التـــي تتعلق بالفئات الهشـــة من المجتمع، مع 
التركيز أكثر على الفئـــات المهمة، إنصافا لها 
ومراعـــاة لمصلحة الوطن ومســـتقبل المغرب، 
والإنصـــاف  العدالـــة  لمبـــادئ  واســـتحضارا 

وتكافؤ الفرص.
وأشـــار إلى ضـــرورة اســـتمرار التواصل 
بين أطـــراف الحوار الثلاثي ”من أجل معالجة 
الإشـــكالات المطروحـــة، بما يضمن اســـتقرار 
البلاد وأمنها الاجتماعـــي والحفاظ في نفس 
الوقت على المكتســـبات الاقتصادية والمالية“ 

وهو ما وصفه بـ“المعادلة الممكنة“.
وعبـــر رئيس الحكومـــة المغربية عن رغبة 
حكومته في إنجاح الحوار وتمسكها به كآلية 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  القضايـــا  لمعالجة 
بمـــا يضمن اســـتقرار الأوضـــاع الاجتماعية 
للعاملـــين والشـــركات ويســـهم في تحســـين 
المنـــاخ الاقتصـــادي والاجتماعـــي ويعزز ثقة 

المستثمرين في البلاد.
وأوضـــح بن كيـــران أن بـــلاده ”في أمس 
الحاجة إلى توفير الظروف المناســـبة لتسريع 
وتيـــرة النمـــو وإرســـاء الآليـــات اللازمة من 
أجـــل تحقيق التـــوازن والعدالـــة الاجتماعية 
في المغرب وضمان ســـبل العيـــش الكريم لكل 

المواطنـــين والفئـــات. وأكد أن ”مـــا تحقق من 
مكتسبات اجتماعية في المغرب، في ظل ظروف 
اقتصاديـــة هشـــة علـــى المســـتوى الإقليمي، 
وخاصـــة لدى شـــركاء المغـــرب الاقتصاديين، 
يعتبـــر إنجـــازا حقيقيا وتعبيـــرا عن حرص 

الحكومة على ضمان التوازن الاجتماعي“.
وقـــال إن مـــا قامت بـــه الحكومـــة ”حظي 
بتقدير مختلف المؤسســـات الدولية وعزز ثقة 
المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في صحة 

الاقتصاد المغربي“.
المغربيـــة  الحكومـــة  بـــين  الحـــوار  وكان 
والنقابات، الذي بدأ منذ سنوات، قد تعثر في 
جولات ســـابقة، ما جعل أكبـــر نقابات العمال 
تتهـــم الحكومـــة بالتهـــرب من إيجـــاد حلول 
للأزمـــة المتعلقـــة بالأجور وإصـــلاح صناديق 

التقاعد.
وتعمل لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن 
الحكومة والنقابات ورجال الأعمال على إعداد 
مشـــروع اتفاق يتم عرضه على أنظار اللجنة 
الوطنيـــة للحـــوار الاجتماعي، التي يرأســـها 
رئيس الحكومة، في موعد أقصاه نهاية أبريل 

الحالي.
وتطالب النقابـــات الرئيســـية بعدة أمور 
أهمهـــا، رفـــع أجـــور العمـــال والموظفين في 
القطاعـــين العـــام والخاص وإصـــلاح أنظمة 
التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين 

واحترام الحريات النقابية.
واســـتمر الحوار منذ سنوات مع النقابات 
بشـــكل منتظم من خـــلال دورتين في الســـنة، 
تجري في الأولى مناقشـــة مطالـــب النقابات، 

وتدرس الثانية ما تحقق من تلك المطالب.
وتشارك في جلسات الحوار خمس نقابات 
كبـــرى في المغـــرب، بناء على آخـــر انتخابات 
مهنيـــة، وهي الاتحـــاد المغربي للشـــغل، أكبر 
نقابـــات البلاد، والكونفيدراليـــة الديمقراطية 
للشـــغل والاتحاد العـــام للشـــغالين والاتحاد 
الوطنـــي للشـــغل والفيدراليـــة الديمقراطيـــة 

للشغل.
وكانـــت النقابـــات المغربيـــة قـــد صعدت 
موقفهـــا تجاه حكومـــة بن كيران فـــي فبراير 
الماضي، وطالبـــت الحكومة بالاتفـــاق مع كل 
النقابـــات على وضع برنامج إصلاح مشـــترك 
يكـــون فيه أربـــاب العمل طرفا ثالثـــا، وليس 

التفرد باتخاذ القرارات.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات رسمية أن معدل 
التضخم في بريطانيا بلغ الشهر 

الماضي أعلى مستوياته منذ 
ديسمبر 2014 ليصل إلى 5 بالمئة 
على أساس سنوي بسبب ارتفاع 

أسعار الرحلات الجوية.

◄ اتفقت المؤسسات المالية 
الإيطالية هذا الأسبوع على إقامة 

صندوق بقيمة 5 مليارات يورو 
لمساعدة البنوك الضعيفة، في إطار 
خطة تنسقها الدولة لتفادي الأزمات 

داخل القطاع المصرفي الإيطالي.

◄ أعلنت شركة برتامينا الحكومية 
للطاقة في إندونيسيا تخصيص 

ملياري دولار لعمليات الدمج 
والاستحواذ على أصول في قطاع 

النفط والغاز هذا العام لتوفير 
الإمدادات وتلبية الطلب المحلي 

المتنامي.

◄ كشفت شركتا يونايتد لونش 
ألاينس وبيجلو أيروسبيس أنهما 

ستتعاونان في إنتاج وتسويق 
وحدات لإقامة الإنسان في الفضاء، 

بالتعاون مع مشروع ”تاكسي 
الفضاء“ الذي تديره شركة ”سبيس 

اكس“.

◄ بلغت القروض التي منحها البنك 
الدولي للدول النامية العام الماضي 

نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى 
مستوى لها منذ الأزمة المالية في 

عام 2008 ما يعكس تحولا كبيرا في 
سياسات البنك.

◄ قال مسؤولون إن البنوك 
البريطانية مازالت تتردد في تمويل 

التجارة مع إيران خشية الوقوع 
تحت طائلة العقوبات الأميركية 

القائمة التي تعرقل عودة طهران 
إلى الأسواق بعد سنوات من العزلة.

باختصار

{لندن تناقش مع واشنطن صعوبات تعامل البنوك مع إيران، وسنجتمع مع البنوك البريطانية 

قبيل سفر وفد تجاري رسمي إلى إيران الشهر المقبل}.

مارك برايس         
وزير التجارة والاستثمار البريطاني

{بنـــوك أوروبية صغيرة بـــدأت تتحرك صوب تمويل التجارة مع إيران، لكن الشـــهية للمخاطرة 

منعدمة تماما لدى البنوك البريطانية}.

ألكسندرا رنيسون
مسؤولة في معهد المدراء التنفيذيين البريطاني (إنستيتيوت أوف دايركتورز)

لوحت الحكومة المغربية بتقديم تنازلات لنقابات العمال المغربية، شرط أن تراعي التوازنات 
المالية للدولة والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات المغربية والاقتصاد الوطني.

الحكومة المغربية مستعدة لتلبية المطالب الواقعية لنقابات العمال
[ الرباط تؤكد على مراعاة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي [ النقابات تتهم الحكومة بالتهرب من إيجاد حلول عادلة

عبدالإله بن كيران:

تنبغي مراعاة التوازنات المالية 

وحماية القدرة التنافسية 

للاقتصاد والشركات المغربية

} بكين - عم التفاؤل أسواق المال العالمية أمس 
بعد مؤشـــرات قوية على تحسن أداء الاقتصاد 
الصيني، الذي كان مصدر القلق الأكبر بشـــأن 

مستقبل نمو الاقتصاد العالمي.
وارتفعـــت معظم المؤشـــرات في الأســـواق 
الكبـــرى بنســـب وصلت إلـــى 3 بالمئـــة بعد أن 
أظهرت بيانات أن صادرات سجلت قفزة كبيرة 
في الشـــهر الماضي، بعد 8 أشـــهر من التراجع 
المتواصل، فيما خفت وتيـــرة تراجع الواردات 
وسط مؤشرات جديدة على استقرار الاقتصاد 

الثاني في العالم.
وارتفعت صادرات البلد التجاري الأساسي 
في العالم في مارس بنسبة 11.5 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 161 مليار دولار، لتتفوق 

على جميع توقعات المحللين. وتأتي أهمية هذا 
الارتفـــاع لأنه يأتـــي بعد تراجع يصـــل إلى 25 
بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير 
الماضي، لتصل حينها إلى أدنى مستوياتها في 

6 سنوات.
وقال الخبراء في بنك أي.أن.زد، أن تحســـن 
الصادرات قد يعكس تحسن أنشطة المتعاقدين 
من الباطن فـــي الصناعة الإلكترونية تحســـن 

قطاع التصنيع بشكل عام.
وسجل النشاط الصناعي في مارس تحسنا 
كبيـــرا ومفاجئا فـــي حين كان يتراجع بشـــكل 
متواصـــل منـــذ منتصـــف 2015 وفقا للمؤشـــر 

الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
كما جاءت مؤشرات الطلب الصيني مشجعة 

أيضا، بعد تقلص وتيـــرة تراجع الواردات في 
مارس إلـــى 7.6 بالمئة بمقارنة ســـنوية، لتصل 
إلى 131 مليار دولار، بعـــد تراجعات كبيرة في 
شـــهري ينايـــر وفبراير، بلغت نحـــو 20 و13.8 
بالمئـــة على التوالي. وفـــي محصلة تلك الأرقام 
تضاعف الفائـــض التجاري في مـــارس بأكثر 
مـــن 10 مرات بمقارنة ســـنوية ليصل إلى نحو 
30 مليـــار دولار. وقال بنـــك أوف أميركا ميريل 
لينش، إن تحسن أســـعار المواد الأولية كان له 
دور فـــي ذلك، بعد أن ســـاهم انخفاضها العام 

الماضي في التأثير على قيمة الواردات.
وأشارت الجمارك إلى ”نمو حجم الواردات، 
الذي يضاف إلـــى المؤشـــرات الإيجابية، التي 
تثبـــت أن التشـــاؤم بشـــأن صحـــة الاقتصـــاد 

الصينـــي لم يعد في محله“ بحســـب خبراء في 
مكتب كابيتال إيكونوميكس الاستشاري.

وأكدت بيانات رســـمية أخـــرى أن واردات 
الصـــين من النفط الخام خلال الفصل الأول من 
العام الحالي بنسبة 13.4 بالمئة والحديد بنحو 
6.5 بالمئـــة والنحـــاس بنســـبة 30 بالمئة لتؤكد 

تسارع نمو الاقتصاد الصيني.

أسواق المال تتنفس بعد مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني

كابيتال ايكونوميكس: 

المؤشرات الإيجابية تثبت 

أن التشاؤم بشأن الاقتصاد 

الصيني لم يعد في محله

الإنتاج الزراعي السعودي

يقترب من الاكتفاء الذاتي

} مديرة صندوق النقد الدولي كريســـتين لاغارد في حديث جانبي مع وزير الخزانة الأميركي الســـابق لاري ســـامرز خلال افتتاح اجتماعات صندوق 
النقد والبنك الدولي في واشنطن.

} الريــاض – قال رئيس لجنة الزراعة والأمن 
الغذائـــي فـــي غرفـــة الرياض محمـــد بن فهد 
الحمـــادي إن مســـاهمة القطـــاع الزراعي في 
النـــاتج المحلي للســـعودية بلغت نحـــو 14.4 
مليـــار دولار ســـنويا، وأن مســـاحة الأراضي 
الزراعية في البلاد تصل إلى 700 ألف هكتار.

وأكـــد أن الزراعة حظيت بدعم غير محدود 
من الدولة، وأن الإنتاج الزراعي أصبح يحقق 
نســـبا عالية مـــن الاكتفاء الذاتـــي في بعض 

المحاصيل الزراعية.
وأشـــار إلـــى أن فوائـــض الإنتـــاج تصدر 
والباذنجان  البطاطس  للخارج مثل محاصيل 
والخيـــار والباميـــا والتمور وبيـــض المائدة 
والحليـــب الطـــازج، وأن نســـب الاكتفاء فيها 

تتراوح بين 110 إلى 120 بالمئة.
وأوضح الحمادي أن أهداف اللجنة تشمل 
إيصـــال صـــوت المشـــتركين في القطـــاع لإلى 
متخـــذي القرار والســـعي إلـــى المحافظة على 
المكتسبات الزراعية والحفاظ على المشروعات 

المرشدة التي لا يكون فيها هدر للمياه.
وشـــدد على أهمية رفع مســـاهمة القطاع 
الزراعـــي في الإنتاج المحلي من خلال إنشـــاء 
تكتـــلات اقتصاديـــة تخدم المزارعـــين ورجال 
الأعمـــال المســـتثمرين فـــي الزراعـــة، وإيجاد 
أنظمة ترفع من نســـبة مســـاهمته في الناتج 

المحلي الإجمالي.

توزيع حقوق العمال

عودة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي لا تعني عودة المياه إلى مجاريها

فـــي  المنتدبـــة  الوزيـــرة  قالـــت  الربــاط –   {
الخارجية المغربية مباركـــة بوعيدة، إن عودة 
الاتصالات بين الربـــاط والاتحاد الأوروبي ”لا 
تعني عودة المياه إلى مجاريها بصفة نهائية“.

وأضافت أن أولويات المغرب ”في التواصل 
مع الاتحاد الأوروبي هـــي قضية إلغاء اتفاق 
التبادل التجـــاري الحر للمنتجـــات الزراعية 

بسبب منتجات الصحراء المغربية.
وأعربـــت عن أملها بـــأن ”يتم حل الخلاف 
في أقـــرب وقت، خاصـــة مع وجود مســـاندة 
مباشـــرة ورســـمية من معظم الدول الأوروبية 
للمغرب في هذا الملف أمام القضاء الاستئنافي 

في المحكمة الأوروبية. 

وذكرت أن ”المغـــرب يتعامل مع هذا الملف 
بوضوح وصرامة، ويرفض الحكم الذي جاءت 
بـــه المحكمـــة الأوروبيـــة، وأن الرباط ليســـت 
وحدها، التي ترفض حكم المحكمة الأوروبية.

وأشـــارت إلـــى أن قـــرار مجلـــس الوزراء 
الأوروبـــي بالإجمـــاع، الاســـتئناف فـــي هذه 
القضيـــة لدى المحكمـــة الأوروبيـــة، ووصفته 

بالإيجابي.
السياســـة  مســـؤولة  بزيـــارة  وأشـــادت 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي فريدريكا 
موغيريني إلى المغرب ”من أجل عودة التواصل، 
والتأكيد على الشـــراكة الاســـتراتيجية التي 
تربط الاتحـــاد الأوروبي والمغـــرب، والتعبير 

عن استعداد الاتحاد للتنسيق في التعامل مع 
هـــذا الملف، وهذا ما حصـــل. وكانت الحكومة 
المغربيـــة قـــد علقـــت اتصالاتها مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي في ٢٥ فبراير، تعبيـــرا عن رفضها 
لقرار المحكمة الأوروبيـــة إلغاء اتفاق التبادل 
التجاري الحر للمنتجات الزراعية بين الرباط 
وبروكسل، بدعوى شموله منتجات الصحراء 
المغربيـــة. وأعلن الاتحاد الأوروبـــي بعد يوم 
مع المغرب  واحد أنه ”ســـيبقى على اتصـــال“ 

رغم قرار الرباط وقف جميع الاتصالات.
وبعـــد زيـــارة موغيرينـــي للمغـــرب في ٤ 
مـــارس الماضي، قررت الرباط بعد أســـبوعين 

عودة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي.



} الكويت - قال وزير النفط الكويتي بالوكالة 
أنـــس الصالح أمـــس إن المفاوضـــات مازالت 
مســـتمرة مع اتحاد عمال البتـــرول وصناعة 
البتروكيماويـــات، الـــذي أعلـــن عـــن تنظيـــم 
إضراب الأحـــد المقبل، احتجاجـــا على خطط 

لتقليص امتيازاتهم المالية.
وأضاف أن المفاوضات مستمرة مع نقابات 
القطاع النفطي بشـــأن المشـــروع الذي تسعى 
الحكومة إلـــى تنفيذه في جميع أنحاء البلاد، 
ولا يقتصر رفضه على النقابات النفطية فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح، 
الذي يتولى أيضا منصـــب وزير المالية، قوله 
أمـــس إن ”المشـــروع لن يمـــس القائمين على 
أعمالهـــم الآن، وجـــاء ليحقـــق العدالـــة التي 
يطمـــح إليهـــا كل أبناء الشـــعب الكويتي ولا 
يزال المشـــروع تحـــت نظر اللجنـــة البرلمانية 

المختصة“.
وكان اتحـــاد عمـــال البتـــرول وصناعـــة 
البتروكيماويـــات الكويتـــي قـــد أعلـــن بداية 
الأســـبوع عـــن تنظيـــم إضراب شـــامل الأحد 
المقبل ١٧ أبريـــل بهدف الضغط على الحكومة 

لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
وذكـــر الصالح أمس أن مشـــروع القانون 
لا يســـتهدف القطاع النفطي وأن ما تستهدفه 

الحكومة هو ”الترشيد“.
وكان خالد العسعوســـي، المتحدث باســـم 
مؤسســـة البتـــرول الوطنيـــة الكويتية إحدى 
الشـــركات الخمـــس المملوكـــة للدولـــة التـــي 
سيشـــملها بالإضـــراب، قـــد أكـــد لرويترز أن 
الإضراب لن يؤثر على إنتاج وصادرات البلاد 

من النفط.
الكويتية أن  وذكـــرت صحيفـــة ”الـــرأي“ 
الحرس الوطني ســـيتولى اعتبـــارا من أمس 

إدارة بعض وحـــدات الإنتاج النفطية، 
قبل ٣ أيام من موعد الإضراب.

ونقلت عن مصادر لم تسمها 
أن ”قوة من الحرس الوطني 

ستســـتبـــق الإضـــــــراب 
بالتوجه بدءا من الأربعاء 

لتسلم بعض مراكز ومحطات 
للعمـــل  والغـــاز  النفـــط  إنتـــاج 

على حفـــظ الأمن والســـلامة وإدارة 
العمليات“.

وتعتزم الحكومة تطبيق سياسات تقشف 
واســـعة لمواجهة تدني عوائد النفط، من خلال 
اعتماد سلســـلة رواتب جديدة لموظفي القطاع 
العام، بمن فيهم ٢٠ ألف عامل في قطاع النفط. 
وستؤدي الإجراءات إلى خفض رواتب العمال 

والحوافز الممنوحة لهم.
واتخـــذ قـــرار الإضـــراب، الاثنـــين، خلال 
جمعية عموميـــة طارئة لاتحاد عمال البترول، 
بعد فشل اجتماع مع وزير النفط في التوصل 
إلى اتفاق حول الإجراءات الجديدة المقترحة.

وأوضح رئيس الاتحاد ســـيف القحطاني 
أن الاتحـــاد قـــدم إلى الوزير خـــلال الاجتماع 
اقتراحـــات بديلـــة، إلا أنها قوبلـــت بالرفض. 
وقال في مؤتمر صحافي ”يجد الاتحاد نفســـه 
مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى 

أبعد مدى“.
ورجحـــت المصـــادر التـــي تحدثـــت إلـــى 
”الرأي“، أن يتســـبب الإضراب في حال المضي 
فيـــه، بخفض إنتاج الكويت مـــن النفط البالغ 
٣ ملايـــين برميل يوميا، بمـــا يصل إلى مليون 

برميل في اليوم.
”التصـديـــر  أن  أكـــــدت  المصـــــادر  لكــــن 
والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب“، 
وســـيتم تعويض النقص ”مـــن خلال المخزون 

الاستراتيجي“.
ولا يقتصر اعتراض النقابات على الأجور 
الجديـــدة، بل يمتد أيضا إلـــى خطط حكومية 
لخصخصـــة أجزاء مـــن القطـــاع النفطي في 

البلاد.
وأدى تراجع أســـعار النفط بنحو ٦٥ بالمئة 
منذ منتصف عـــام ٢٠١٤ على الـــدول النفطية 
ومنها الدول الخليجية، التي تشكل الإيرادات 

النفطية الجزء الأكبر من مداخليها، ما دفعها 
إلى اتخاذ إجراءات تقشف والبحث عن زيادة 

في المداخيل غير النفطية.
وقالت مؤسسة البترول الوطنية إن لديها 
خططا اســـتراتيجية للتعامل مـــع هذا النوع 
من الأزمات. وأكد العسعوسي ”إذا اضطررنا 
فســـيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير 
الفعالة.. لكن الإنتاج للتصدير العالمي 

والاستهلاك المحلي لن يتأثر“.
والإضرابات شائعة نسبيا 
بـــين عاملي القطـــاع العام 
في الكويت، التي تعد من 
أغنى دول العالم بحساب 
نصيب الفرد من الثروة، في 
حين أن النقابـــات محظورة من 

معظم دول الخليج الأخرى.
وقـــررت وزارة الصناعـــة والتجارة 

الكويتيـــة، الإثنـــين، تجميد أســـعار الســـلع 
الاســـتهلاكية، فـــي خطوة اســـتباقية لمحاربة 
أي زيـــادة متوقعة جراء الزيـــادة المرتقبة في 
أســـعار البنزين والكهرباء والماء، التي أقرتها 

الحكومة وأحالتها إلى مجلس البرلمان.
وقـــال وزير التجـــارة والصناعة يوســـف 
الإجـــراءات  اتخـــذت  الـــوزارة  إن  العلـــي، 
التنظيميـــة اللازمـــة للتأكد من تنفيـــذ القرار، 
وبينها تفعيل دور الرقابة لمنع أي انعكاســـات 

على أسعار السلع الاستهلاكية.
وأكد أن ”النيابة العامة هي مصير كل من 
يجرؤ على رفع سعر أي مادة“ دون أن يوضح 

طبيعة العقوبات. 
وشـــدد على أنـــه ”لن يكون هنـــاك أي أثر 
لزيادة أســـعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، 
وقرارنـــا تتبعـــه إجـــراءات شـــديدة لحماية 
المســـتهلك“. وأضاف أنه ”في حال كانت هناك 

أي زيادة للأســـعار خارجة عـــن إرادة التاجر، 
فإنه يحق له أن يتقدم بطلب يبرر فيه أســـباب 
الزيادة، وفي حال اقتنـــاع الوزارة بالمبررات، 

فإنها قد تقبل تلك الزيادة“.
وكانـــت مصادر كويتية مطلعة قد كشـــفت 
أن تحرير سعر البنزين سيتم قبل نهاية شهر 
مايو المقبل، في إطار سلسلة إجراءات ستظهر 
تباعـــا، بهدف الحيلولة دون خفض التصنيف 

السيادي للكويت.
وقالـــت إن الخطوة المرتقبة التي ســـتحرر 
ســـعر البنزين وفق الأســـعار العالميـــة، مثلما 
فعلـــت الإمارات وســـلطنة عمـــان، تمثل الحل 
العملـــي أمـــام الحكومـــة، لتفـــادي إمكانيـــة 
تخفيـــض التصنيف، على اعتبـــار أن تطبيق 
ذلـــك لا يحتاج إلى قانون مثـــل ما هو معمول 
به مع بعض السلع والخدمات الأساسية مثل 

الكهرباء.
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◄ قال محمد بوسعيد وزير 
الاقتصاد والمالية المغربي، 

إن الإصلاحات الاقتصادية في 
المغرب أدت إلى توفير فرص كبيرة 

للصناديق السيادية التي تعتزم 
القيام باستثمارات مستدامة وذات 

مردودية.

◄ تم في العراق افتتاح خط أنابيب 
لنقل الغاز المسال من مواقع 

الإنتاج في محافظة البصرة إلى 
مدينة الناصرية بطاقة 4 آلاف طن 

يوميا ونفذته شركة بتروجيت 
المصرية بتكلفة 150 مليون دولار.

◄ كشفت مصادر مطلعة أن 
السعودية خفضت إمداداتها من 
الخام العربي الثقيل لاثنين على 

الأقل من المشترين الآسيويين في 
مايو، وهو ما يرجع على الأرجح 
إلى أعمال صيانة بحقول نفطية.

◄ خرج العشرات من الأهالي 

والفلاحين في محافظة البصرة 
في مظاهرة للمطالبة بالحصول 

على التعويضات المالية وتعيين 
أبنائهم في منشآت حقل مجنون 

النفطي في مدينة البصرة جنوب 
العراق.

◄ أكد وزير السياحة المغربي 
لحسن حداد أن وزارته تعمل على 
تنويع الأسواق من أجل التخفيف 

من وطأة الأحداث المتتالية 
التي تشهدها المنطقة والأسواق 
الرئيسية على القطاع السياحي.

◄ أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة 
أن إسرائيل وافقت على استئناف 

توريد الإسمنت لقطاع غزة وفق 
آلية جديدة لضبط وصوله إلى 

الموزعين الرئيسيين وعدم تسرب 
الإسمنت للسوق السوداء.

باختصار

اقتصاد
{أســـعار النفط لا يمكن أن تظل منخفضة لفترة طويلة، لأن تراجع الإنفاق في القطاع بأكثر 

من 250 مليار دولار سيقلص إنتاج النفط مرتفع التكلفة}.

إيغور سيتشين
رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية

{العراق سيشـــارك في أي إجـــراءات يتخذها اجتماع الدوحة لدعم أســـعار النفط.. ونتوقع أن يتم 

التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج}.

فلاح العامري
المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)

خطط التقشف الكويتية تشعل المواجهات مع النقابات

اتسع نطاق الاحتجاجات على برامج التقشف الكويتية ليصل إلى عمال المنشآت النفطية، 
الذين أعلنوا تنظيم إضراب الأحد المقبل، في وقت تخوض فيه الحكومة مواجهات أخرى 

على جبهة تحرير أسعار البنزين وزيادة أسعار الكهرباء والمياه.

[ عمال النفط يعلنون إضرابا الأحد المقبل لحماية امتيازاتهم [ التفاوض مستمر مع نقابات النفط بشأن مشروع البديل الاستراتيجي

تحسبا لارتفاع الأسعار

} لنــدن - توقعـــت منظمـــة أوبـــك أمـــس أن 
تنخفـــض إمـــدادات النفط من خـــارج المنظمة 
بواقـــع 730 ألـــف برميـــل يوميا خـــلال العام 
الحالـــي، بزيـــادة 30 ألـــف برميـــل يوميا عن 

التقديرات السابقة.
لكنهـــا رجحـــت فـــي تقريرهـــا الشـــهري 
انخفـــاض الطلـــب العالمـــي على إنتـــاج دول 
المنظمـــة خلال العـــام الحالي، عـــن التوقعات 
الســـابقة في ظل تباطؤ الاستهلاك، مما يزيد 

الفائض في المعروض في السوق هذا العام.
وخفـــض التقريـــر توقعـــات نمـــو الطلب 
العالمـــي علـــى النفط بواقـــع 50 ألـــف برميل 
إلـــى 1.2 مليـــون برميل يوميا بســـبب ضعف 
الاقتصـــاد في الصين وأميركا اللاتينية. وذكر 
أن المزيد من التعديلات النزولية قد يأتي لاحقا 

إذا استمرت المؤشرات الحالية.
وخفضـــت أوبـــك توقعاتهـــا للطلـــب على 
نفطها في 2016 إلى 31.46 مليون برميل يوميا 
مقابل 31.52 مليون برميل يوميا في التقديرات 

السابقة.
وقالـــت المنظمة، نقلا عن مصـــادر ثانوية، 
إن أوبك ضخت 32.25 مليون برميل يوميا في 
مارس بزيـــادة قدرها 15 ألف برميل يوميا عن 

مستويات شهر فبراير.
ويشـــير التقرير إلى فائض في الإمدادات 
قـــدره 790 ألف برميل يوميا في العام الحالي، 

إذا ظلـــت المنظمة تضخ بمعدلات مارس مقابل 
760 ألف برميل يوميا في تقرير الشهر الماضي.

أشـــارت أوبك إلى أن الســـعودية أبلغتها 
بأنها ضخـــت 10.22 مليون برميـــل يوميا في 

مارس دون تغير يذكر عن شهر فبراير.
وسجلت أسعار النفط العالمية قفزة كبيرة 
هذا الأســـبوع، ليستقر سعر مزيج برنت أمس 
فـــوق حاجـــز 44 دولارا للبرميـــل، وهو أعلى 

مستوى منذ بداية العام الحالي.
وشـــجعت موجة صعود في أسواق السلع 
الأوليـــة عمومـــا على الشـــراء قبيـــل اجتماع 
منتجي النفط فـــي الدوحة الأحد المقبل بهدف 

الاتفاق على تثبيت مستويات الإنتاج.
لكن الأســـعار انحســـرت قليلا قرب نهاية 
التعامـــلات الأوروبيـــة بعدمـــا بـــددت بعض 
البنـــوك الآمال فـــي أن تؤدي نتائـــج اجتماع 
المنتجين في قطر إلى تحسين التوازن الحالي 

بين العرض والطلب.
وأكد كارســـتن فريتش، كبير محللي النفط 
لدى كومرتس بنك، ”ستتحرك الأسعار هبوطا 
وصعودا هذا الأسبوع بفعل توقعات اجتماع 
الدوحة.. يبدو أن التكهنات تراجعت مجددا“.

وفـــي هذه الأثناء قال الرئيـــس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو، إن الولايات المتحدة تسعى 
إلى عرقلة اتفاق بين المنتجين من داخل منظمة 
أوبك وخارجها لجلب الاستقرار إلى الأسواق، 
واتهم واشنطن بممارسة ضغوط شديدة لمنع 

التوصل إلى اتفاق.
وحذر المحللون لدى بنك غولدمان ساكس، 
مـــن أن نتائج الاجتمـــاع ربما تدفع الســـوق 
للهبـــوط، وتوقعوا أن تصل الأســـعار إلى 35 
دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الثاني 

من العام الحالي.
وقـــال المحللـــون إن ”تثبيـــت الإنتاج عند 
المســـتويات القياســـية المرتفعة، لن يســـاهم 
في تســـريع إعـــادة التوازن إلى ســـوق النفط 
مع بقـــاء مســـتويات إنتـــاج روســـيا وأوبك 
(باســـتثناء إيران) هذا العام عند 40.5 مليون 

برميل يوميا“.
ويقـــول بنك غولدمـــان ســـاكس إن عودة 
التوازن للســـوق ســـتتطلب بقاء أسعار النفط 
منخفضـــة، متوقعـــا أن يبلغ ســـعر النفط في 

الربع الثاني من العام 35 دولارا للبرميل.
وحذر بنـــك باركليز أيضا من أن الاجتماع 
ربمـــا يتمخض عن تأثير محدود نظرا لأنه من 
المستبعد أن يشارك بعض المنتجين ممن لديهم 

إمكانية زيادة الإنتاج في أي اتفاق تثبيت.
وحذرت مؤسســـة مورغن ســـتانلي من أن 
أســـعار النفط الحالية ترجـــع لتوقفات مؤقتة 
في الإنتـــاج ”ولا تنـــم بالضـــرورة عن اتجاه 
صعودي للأســـعار وصـــولا إلى ســـعر ثابت 
أو دلائل على تعاف أســـرع لاختـــلال التوازن 

العالمي بين العرض والطلب في السوق“.

أوبك تتوقع انخفاض إمدادات النفط من خارج المنظمة

النفط في لندن

نيكولاس مادورو:

واشنطن تسعى لعرقلة 

اتفاق بين منتجي النفط 

لجلب الاستقرار إلى الأسواق

مواجهة شاملة

سيف القحطاني
رئيس اتحاد عمال النفط

أنس الصالح
وزير النفط بالوكالة

{الاتحاد يجد نفسه مضطرا 

لاتخاذ القرار الصعب 

بالتصعيد إلى أبعد مدى}

{الهيكل الجديد للرواتب 

والمزايا الوظيفية لا يمس 

العاملين في القطاع النفطي}

رحلة طويلة نحو استقرار الإمدادات



البشير لم يعترف بكوسوفو.. فحصل على مكافأة
أثـــار الرئيـــس الســـوداني عمر   – بلغــراد {
البشـــير ضجة مجددا بعـــد أن تم منحه أرفع 
وســـام وطني صربـــي باعتباره مـــن الزعماء 
القلائـــل الذيـــن رفضـــوا الاعتـــراف بإقليـــم 

كوسوفو.
وبســـبب هـــذه البـــادرة تعـــرض الرئيس 
للانتقاد  نيكوليتـــش  توميســـلاف  الصربـــي 
الحاد لمنحه وســـام جمهورية صربيا للبشير 
الذي تطالب محكمة جرائم الحرب الدولية منذ 
منتصـــف يوليو 2008 باعتقالـــه بتهم ارتكاب 
جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وبررت الرئاســـة الصربية موقفها لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية بـــأن نيكوليتش ”منح 

أوســـمة فبرايـــر بمناســـبة العيـــد الوطنـــي 
الصربي لرؤساء جميع البلدان الأفريقية التي 

لم تعترف بكوسوفو“.
وقـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة إيفـــان 
ماركيتش كما جاء في تصريحه المنشـــور في 
صحيفـــة داناس المحلية إنه ”بعد آســـيا جاء 
دور أفريقيـــا، لذلـــك منحنا أوســـمة للرئيس 
الســـوداني (72 عاما) ورؤساء حوالي ثلاثين 

بلدا من القارة“.
ودأبت بلغراد على منح أوسمة إلى زعماء 
الـــدول الذين لـــم يعترفوا بالإقليـــم الصربي 
السابق الذي تقطنه أغلبية ألبانية في أعقاب 
إعلانه الانفصـــال من جانب واحـــد في العام 

2008 مما سبب توترا بين صربيا وكوسوفو.
وتعـــارض صربيـــا المدعومة من روســـيا 
حليفتها التقليدية، بشـــدة استقلال كوسوفو 
الـــذي اعترفت به حتـــى الآن الولايات المتحدة 
وأغلب بلدان الاتحـــاد الأوروبى وحوالي مئة 

بلد حول العالم.
ويبدو أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة 
ضد البشـــير المولود في قرية صغيرة تســـمى 
حوش بانقا بريفي شندي والمنتمي إلى قبيلة 
البديرية الدهمشـــية ليست ذات أهمية إذ قال 
المستشـــار نيكوليتـــش إنه كان مـــن الصعب 

التغاضي عن قرار تكريمه.
وأوضـــح ماركيتش أنه بالمنطق الصارم لا 

يمكننا الالتفاف على الســـودان لأن البعض لا 
يستطيعون تحمل البشير الذي يغامر أحيانا 

بالخروج من بلاده لحضور ملتقيات دولية.
وكانت المحكمة العليـــا في جنوب أفريقيا 
أصدرت منتصـــف يونيو الماضي مذكرة بمنع 
البشير من مغادرة أراضيها مؤقتا على خلفية 
المذكرة الدولية خلال حضوره القمة الأفريقية 
الـ25، بيد أنه اســـتطاع العودة إلى الســـودان 

دون مشاكل.
يذكر أن البشـــير الأطـــول حكما من ضمن 
قائمة الرؤســـاء الســـودانيين فهـــو على رأس 
الســـلطة منذ 27 عاما، كما أنه أول رئيس دولة 

ملاحق دوليا وهو يمارس مهمامه. 

لنــدن – قام دوق ودوقـــة كامبريدج بزيارة  {
إلى الهند وبوتان، الأحد، وتتواصل إلى غاية 
الـ16 من أبريل الجاري. وستتضمن المحطات 
المخطط لها ضريح تاج محل، ومتنزها شهيرا 
للحياة البرية وفندقا تم اســـتهدافه في العام 
2008، علـــى أن يختتـــم الزوجـــان جولتهمـــا 
بزيارة إلى أشهر معالم الحب في العالم وهو 
تـــاج محل، أيـــن جرى التقاط صـــورة لوالدة 
ويليـــام الأميرة ديانا بمفردها في العام 1992

بعد انهيار زواجها من الأمير تشارلز.
وفور وصولهما استهل الزوجان الملكيان 
جولتهمـــا بوضـــع إكليـــل من الزهـــور على 
النصـــب التـــذكاري عنـــد فندق تـــاج بالاس، 
تكريما لمن لقوا حتفهم في الهجمات الإرهابية 

في المدينة في نوفمبر من العام 2008.
البريطانية  وذكرت صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
أن الزوجـــين توجهـــا بعـــد وصولهمـــا إلى 
مومبـــاي إلى فنـــدق تاج بـــالاس، وهو أحد 
المواقع التي اســـتهدفتها هجمـــات مومباي 
التـــي راح ضحيتها قرابـــة 166 قتيلا، حيث 
قـــام الزوجان بوضع إكليل مـــن الزهور على 
أرواح 31 مـــن أفـــراد طاقم الفنـــدق والنزلاء، 
كمـــا التقى الزوجان الملكيان بالموظفين الذين 
كانوا يعملون خلال تعرض الفندق للهجمات 

وساهموا في إنقاذ المئات من النزلاء.
وتوجـــه الأميـــر ويليـــام وزوجتـــه كيت 
ميدلتون بالطائرة إلى العاصمة المالية للهند، 
والتقيـــا بأطفال من مؤسســـات غير حكومية 
مختصـــة فـــي رعايـــة الأطفـــال، كمـــا التقيا 
بصغار المخترعين وقاما باختبار البعض من 

مخترعاتهم.
وقـــام الأميـــر وزوجته بجولـــة في حافلة 
مكشـــوفة ولعبا مبـــاراة كريكيت مـــع فريق 
من أكاديميـــة محلية للكريكيـــت وأطفال من 
واســـتقبلت كيت، التي  المؤسســـات الثلاث. 
كانت ترتـــدي نظارة شمســـية وثوبا باللون 

الأحمر والأبيـــض والأزرق، عدة تمريرات من 
أسطورة الكريكيت الهندي ساشين تندولكار 

الذي شارك أيضا في المباراة.
وقال الأمير ويليام أمام حشد من الممثلين 
والممثلات ”أشـــعر أنا وكيت بإعجاب شـــديد 
بهذا المجتمع المتنوع الديمقراطي. لا يمكن أن 
يأتي أحد إلى هنا، دون أن يشعر بالاندهاش 

والروعة ودون إحساس بالإثارة“.
وقال نجـــم بوليوود شـــاه روخان بدوره 
للـــدوق ”إنك ســـتترك فـــي الهنـــد انطباعا لا 
يمحى“. وأضاف ”الهند هي أكثر الدول التي 

ستزورانها في حياتكما دفئا وبهجة“.
ولكـــن روعـــة الهنـــد خيم عليهـــا بعض 
الحزن، إذ قـــدم الأمير ويليـــام تعازيه للبلاد 
بعد الحريـــق الكارثي الذي أســـفر عن مقتل 
مئة شخص، وإصابة أكثر من 380 آخرين في 

معبد بولاية كيرالا الجنوبية.
ووقف الأمير ويليـــام وكيت بضع دقائق 
حـــداد عند النصب التذكاري عند بوابة الهند 
في قلـــب نيودلهي، تقديرا للقوات المســـلحة 
الهنديـــة. ويشـــار إلى أن الكثير مـــن الهنود 
حاربوا إلى جانـــب بريطانيا خلال الحربين 
العالميين. كما زار الأمير ويليام وكيت غاندي 
سمريتي، المتحف الواقع في مقر المنزل الذي 

كان يقيم فيه غاندي.
وحضر دوق ودوقة كمبريدج حفلا خيريا 
مستوحى من أجواء بوليوود، الثلاثاء، حيث 
حضرت كيت مرتدية ســـاريا هنديا من إبداع 

مصمم أزياء هندي كبير.
وتنـــاول دوق ودوقـــة كمبريدج العشـــاء 
مع نجـــوم الســـينما الهندية فـــي ختام أول 
أيام زيـــارة يقومان بها إلى الهند وتســـتمر 
أســـبوعا. وقـــد تحقق حلم بومـــان كوهينور 
(93 عاما) صاحب مطعـــم بريتانيا في مدينة 
مومباي الهندية، عندما تمكن من لقاء الأمير 
ويليـــام وكيت في مقر إقامتهما في فندق تاج 
بالاس. ويشـــار إلـــى أن مطعـــم بريتانيا من 

أشهر معالم مومباي.
ويقول بومان إنه من أكثر محبي الأســـرة 
الملكيـــة البريطانيـــة في الهند. وقال أفشـــين 
كوهينور ابن بومان ”والدي أرســـل خطابات 
للملكـــة إليزابيث عدة مرات. وقد أرســـلت له 
خطابـــا وصـــورة لهـــا بالحجـــم الطبيعي“. 

وأضاف أن مقطـــع الفيديو الذي يظهر والده 
وهـــو يتحدث عـــن نفســـه ورغبته فـــي لقاء 
الزوجين الملكين انتشـــر على موقع يوتيوب، 

مما أثار اهتمام المسؤولين البريطانيين.
وكتب قصر كنجستون على صفحته على 
موقع تويتر للتواصـــل الاجتماعي أن الدوق 
والدوقة علما بقصة بومان وتأثرا بها وقاما 

بدعوته إلى مقر إقامتهما، الأحد.
وقال أفشين ”والدي يعاني من مشاكل في 
السمع ولا يستطيع التحدث هاتفيا، ولكنني 
كنت معه وقت لقائه بالزوجين الملكين. ســـأله 
الأميـــر ويليام كيف جاءته فكرة إطلاق اســـم 

بريتانيا على مطعمه“.
وأضـــاف ”والدي طلب مـــن الأمير ويليام 
إيصـــال تحياته إلى جدتـــه الملكة“، كما طلب 
منه أن يقبل نيابة عنه الأمير جورج والأميرة 

شارلوت عندما يعود إلى بريطانيا.
ويذكر أن والد بومان رشيد كوهينور قدم 
إلـــى مومباي مـــن يازد في إيـــران إلى جانب 

عدد مـــن معتنقي ديانـــة الزرادشـــتية، وقام 
بفتح مطعمه الشـــهير في العام 1923 وأطلق 
عليه بريتانيـــا لتكريم الحـــكام البريطانيين 

حين ذاك.
وقام الثنائي الأميري برحلة إلى سفاري، 
الأربعاء، في حديقـــة كازيرانجا الوطنية في 
ولاية آســـام التـــي تضم ثلثي أعـــداد حيوان 
وحيـــد القرن فـــي العالم، إلـــى جانب الأفيال 

وآيل المستنقع والنمور غيرها.
وسيســـافر الزوجان بعد هذه الرحلة إلى 
بوتـــان الواقعـــة في جبـــال الهيمالايا، حيث 
ســـيلتقيان بالملك والملكة كما ســـيزوران دير 
عش النمر الذي يطلق عليه ”بارو تاكسانج“.
وبعد مرور أكثـــر من عقدين على تصوير 
الأميـــرة البريطانيـــة الراحلة ديانـــا وحيدة 
حزينـــة في تـــاج محل، يـــزور ابنهـــا الأمير 
ويليام وزوجته كيت المزار الهندي الشـــهير، 
مستحضرا ذكريات زيارة والدته لنفس المكان 

عام 1992.

وكانت صورة الأميرة ديانا وهي جالســـة 
وحيدة على أريكة قد تصـــدرت آنذاك الأنباء 
فـــي جميع أنحاء العالم، وصورت على نطاق 
واســـع على أنها تشير إلى زواجها الذي بات 
يتعـــذر إصلاحه مـــن ولي العهـــد البريطاني 

الأمير تشارلز.
وانفصل الزوجان عام 1996 بعد زواج دام 
15 عامـــا، وفي العام الذي يليـــه فارقت ديانا 

الحياة في حادث سيارة في باريس.
وتجنـــب تشـــارلز زيـــارة تـــاج محل في 
زيـــارات متعاقبة للهند. وقال متحدث باســـم 
الأميـــر ويليـــام، إن دوق كمبريـــدج وزوجته 

”يتوقان إلى زيارته“.
وأضـــاف المتحـــدث ”دوق كمبريدج يدرك 
بالطبع التقدير الهائل الذي تحظى به والدته 
أميرة ويلز في الهنـــد، ويقدر المكانة الرفيعة 
لصور الأميرة في تاج محل“. وتابع ”يشـــعر 
بأنه محظـــوظ للغاية بأن يـــزور المكان الذي 

مازالت ذكرى والدته فيه تنبض بالحياة“.

الأمير ويليام يزور تاج محل مستحضرا ذكريات والدته الأميرة ديانا

ــــــد تتضمن برنامجا ثريا ولقاءات مكثفة، ويشــــــمل  ــــــة دوق ودوقة كامبريدج إلى الهن رحل
البرنامج مباراة كريكيت خيرية وزيارة إلى حديقة وطنية ولقاءات مع نجوم الســــــينما في 
ــــــلاد، وفي زيارة إلى تاج محــــــل يعيد الأمير ويليام إلى الواجهة ذكريات والدته الأميرة  الب

ديانا التي زارت المكان قبل نحو ربع قرن.

كيت زرعت البسمة على شفاه الأطفال الفقراء

[ الثنائي الملكي في مباراة كريكيت خيرية [ دوق ودوقة كمبريدج يلتقيان نجوم السينما الهندية

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ بلغ عدد المتابعين لحساب 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 

بن نايف قرابة نصف مليون 
شخص خلال عدة ساعات من 

تدشين حسابه الشخصي الأسبوع 
الماضي، على موقع الشبكة 

الاجتماعية تويتر.

◄ في لفتة لاقت ترحيبا واسعا، 
زار الرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي عائلة الشاعر الراحل 
الصغيّر أولاد أحمد لتقديم واجب 

العزاء إلى أرملة الفقيد وأفراد 
أسرته ومواساتهم في مصابهم.

◄ أتيحت مؤخرا فرصة للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لاستعراض 

مهاراته في مجال الترجمة وإتقانه 
للغة الألمانية، وذلك أثناء مشاركته 

في منتدى وسائل الإعلام للجبهة 
الشعبية لعموم روسيا.

◄ اجتاحت صور لرئيس الوزراء 
الكندي جاستن ترودو تعود إلى عام 

2013، مواقع التواصل الاجتماعي 
مؤخرا وجعلت منه شخصا 

استثنائيا ومثيرا للإعجاب من قبل 
خبراء برنامج فوتوشوب.

◄ منح الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو موظفي بلاده 

عطلة رسمية كل يوم جمعة خلال 
الشهرين المقبلين لتصبح العطلة 
الأسبوعية ثلاثة أيام، مبررا قراره 
بخطة الطوارئ لتقليص استهلاك 

الكهرباء.

◄ ألغت رئيسة البرازيل ديلما 
روسيف رحلتها إلى اليونان في 

وقت لاحق من الشهر الجاري 
بهدف حضور مراسم إيقاد الشعلة 
الأولمبية لدورة الألعاب الصيفية 
التي ستقام في ريو دي جانيرو 

صيف هذا العام.

باختصار
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{أنـــا معجـــب جدا بالبابـــا بالتأكيد، هناك مســـائل نختلف بشـــأنها مثل حقوق النســـاء وحقوق 

المثليين ولكنه لعب دورا مهما}.

بيرني ساندرز
المرشح الديمقراطي الأميركي المحتمل

{باراك أوباما يرى أن هيلاري مؤهلة لقيادة البلاد في السنوات المقبلة، فقد دخلت السباق 

ولديها خبرة أكبر من أي شخص آخر على مر تاريخ الحملات الانتخابية}.

أريك شولتز
المتحدث باسم البيت الأبيض

} ملك هولاندا ويليم الكســـندر وعقيلته الملكة ماكســـيما ينصتان إلى بيرند إيبرت مدير متحف ألت بيناكوثيك في ميونيخ جنوب ألمانيا الأربعاء، 
حيث يتم عرض لوحات هولندية تعود إلى القرن السابع عشر.

كيم كردشيان تستفز 

دبلوماسيا أذريا

} واشــنطن – طلـــب الســـفير الأذري لـــدى 
الولايات المتحدة إيلين سليمانوف من نجمة 
تلفزيون الواقع كيم كردشـــيان عدم مناقشـــة 
المسائل التي لا تفهمها عبر مواقع التواصل 
ســـبوتنيك  وكالـــة  بحســـب  الاجتماعـــي، 

الروسية.
وأشـــار الدبلوماســـي الأذري في مقابلة مع 
مجلـــة فوريـــن بوليســـي الأميركيـــة إلى أن 
تعليقـــات النجمـــة الأميركيـــة بشـــأن نزاع 
قره باغ غيـــر ملائمة ولا تدخـــل ضمن إطار 

اختصاصاتها.
وكانت كردشـــيان قد نشرت عبر حسابها 
على إنســـتغرام الذي يتجاوز عدد المشتركين 
فيـــه 66 مليـــون متابـــع حول العالـــم صورة 
للنـــزاع في قره بـــاغ وكتبت عبـــارات تأييد 

للشعب الأرمني.
مشـــهورة،  ”إنهـــا  ســـليمانوف  وقـــال 
وجمهورهـــا يحبهـــا، لكـــن مســـائل الحرب 
والسلام خطيرة ليتحدث عنها النجوم، فأنا 
شـــخصيا غير قادر أن أكـــون نجما تلفزيونا 
وأخوض في القضايا التي لا أعرفها، لســـت 
متأكـــدا مـــن أن كردشـــيان محلل سياســـي 
أو عســـكري، لذلـــك فعليها العمـــل في مجال 

معرفتها“.
يذكر أن كاردشـــيان تملـــك جذورا أرمنية 
من جانب والدها، وزارت يريفان منذ عام من 
أجل المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى المئة 

على الإبادة الجماعية للأرمن.

شاه روخان:

دوق و دوقة كامبردج 

سيتركان انطباعا 

لايمحى في الهند



أسعد البصري

} ما أهمية التفكير بتقسيم العراق ومخططات 
الشرق الأوســـط الجديد إذا كان الإنسان الفرد 
نفســـه في محنـــة وجودية ثقافية؟ مـــا أهمية 
الاجتياحـــات الكبـــرى التـــي تقودهـــا الدول 
العظمـــى إذا كان الإنســـان الفرد في الشـــرق 
عاجـــزا عن فهم العالم والعصر؟ كيف نتعايش 
كأمم وشعوب مع الآخر إذا كان الفرد المهاجر 
بعد ربع قرن في الخارج عاجزا عن التعايش؟

كيـــف نتســـامح مـــع الثقافـــات ونحـــن لا 
نتسامح مع أنفسنا وإخوتنا وحبيباتنا؟ كيف 
يعمّ الســـلام في البـــلاد والعائلة نفســـها في 
حالة تطاحن؟ بل الفرد نفســـه يعيش عواصف 
وعذابا نفســـيا. إن دور المثقف في العراق لم 
يكن مهما يوما كمـــا هو مهم اليوم. ولا بد من 
اســـتحضار الأرواح العظيمة في معركة كبيرة 
كهذه؛ اســـتحضار النبي وبوذا وكارل ماركس 
وفريدريك نيتشه وكل المصلحين والمحررين 

الكبار.
إن عبـــورك الحدود إلـــى ألمانيا هو أقصر 
الطرق إلى العالـــم الجديد، ولكنه لا يعني أنك 
قـــد وصلت. يجب أن تعبـــر بوعيك من الحرب 
إلى السلام، من النشيد إلى الأغنية، من الغيب 
إلى الشـــهادة، ومن الغمـــوض إلى نور العقل. 
عقل الجسد، أي القبول والتسليم للحقيقة في 

الحياة.

لو كنا ســـعوديين مثلا لـــكان من المعقول 
أن نقـــول إن للغرب ثقافتـــه ونحن لنا ثقافتنا. 
المشـــكلة نحن مجتمع هجـــرة. ألا يتطلب ذلك 
الحديـــث قليلا عن هـــذا الموضـــوع الخطير؟ 
الإسلام السياسي يتذابح في العراق والشعب 

يهاجر إلى أوروبا تاركا بلاده.
المعركـــة بيـــن مدينـــة النجـــف ومدينـــة 
الموصـــل هي معركة بين الكبـــت والكبت، فما 
هي حرية المرأة فـــي المدينتين المحافظتين؟ 
هما مدينتان دينيتان لهما المجد، بينما مدينة 
ساحلية منفتحة كالبصرة لا قيمة لها سياسيا 
فهي مدينـــة متحررة وكذلـــك العاصمة بغداد. 
الســـلطة للمدن المتشـــددة كالنجـــف وكربلاء 
والفلوجة والموصـــل، وبينها يجلس المثقف 

حائرا.
صديقـــي النجفـــي حســـين الخطيب يقول 
”احنـــه بالنجـــف عدنـــه العـــشگ (العشـــق) 
ممنـــوع وعدنـــه كل النـــاس شـــرطة“. ونوري 
المالكي يقـــول مؤخرا هناك مؤامـــرة لانتزاع 
الســـلطة من المشـــروع الإســـلامي الشـــيعي. 
وداعش تريد القضاء على كربلاء ”المنجســـة“ 
والشـــعب يشـــعر بالهلع  و“النجف الأشـــرك“ 
ويســـتمر بالهجرة. حتى في مدينة كردية مثل 
أربيل انتقلت كآبة التشـــدد، فهي تنام الساعة 

السادسة مساء، ويختنون النساء في القرى.
القضية الأهم كيف تعيش في الغرب وأنت 
تعتقد بأن الأجنبـــي كافر؟ كيف لهذه الضيافة 
أن تنجـــح. تعتقد بأن الغربي ليس ”شـــريفا“ 
وعندك ملاحظات على زوجته وبناته وأخواته 
وأمـــه. والدولة لا ترد عليـــك، بل تتعاطف معك 
كضحيـــة لصدمـــة الحضـــارات. يطلبون منك 
إيصـــال الأولاد إلى المدرســـة فقـــط. ثم فجأة 
نسمع بالصدمات التي هي قضية طبيعية جدا 

بسبب عدم وجود رغبة بقبول الآخر.

الأطفال في المهجر يكتشـــفون الحقيقة مع 
الوقت ويشـــعرون بطمأنينة أكبر مع الأجانب. 
الولد يقول لماذا أمي ليست بهذا التوازن الذي 
عليه الســـيدة البيضاء؟ لمـــاذا أبي ليس كهذا 
الرجـــل العقلاني والد صديقي الأشـــقر؟ هناك 
مشـــكلة تمتد إلـــى الجيل الثانـــي والثالث في 
الهجـــرة. نحن نريد أن نهاجـــر وأن نبقى على 
ثقافتنا. رجل عراقي أصبح مدمن مخدرات لأن 
ابنته اتخذت عشـــيقا في أميركا وأنجبت منه، 

وآخر لبناني قتل ولده لأنه من المثليين.
الذي أقصده وبإخلاص أن القيم جميلة في 
عالمها. القيم الإســـلامية جميلة في السعودية 
وتركيا والشـــارقة مثلا، والقيم الغربية جميلة 
في كندا وفرنســـا ولندن. حتـــى الهجرة يجب 
أن تكـــون ثقافية كأن يكـــون هناك رجل معجب 

بالإســـلام فيتـــرك باريس ويذهـــب للعيش في 
إسطنبول أو مكة، أو هناك رجل معجب بالقيم 
الغربيـــة فيذهـــب للعيش في الغـــرب ويندمج 
معها. المشـــكلة هي في هجرات الحروب حين 
يحمل الإنســـان قيما تختلف عن قيم المجتمع 
ويعيش حالة اغتراب بسبب الجوع والحروب 

في بلده.
نحـــن نتكلـــم عن أزمـــات أكبر مـــن مقتدى 
الصـــدر والعدنانـــي والحكيم، بل هـــؤلاء هم 
ســـبب ما نعيشـــه من كـــوارث. وإلا مـــا معنى 
أن يقول الســـيد عمار الحكيم بأن أزمة الحكم 
الشـــيعي هي أزمة هوية؟ ويـــرد عليه المالكي 
بوجـــود مؤامـــرة على المشـــروع الإســـلامي 
الشـــيعي؟ هؤلاء مصرون على الكارثة وتشريد 
النـــاس، وآن الأوان لأن تتحمل الدول العربية 

مســـؤوليتها تجـــاه بغـــداد والعـــراق عموما. 
العراق بلد عربي مهم واســـتراتيجي، وينبغي 
إلغاء التقسيم السياسي الطائفي فيه لأن هذه 

النار ستحرق الجميع.
ما هـــي الهجرة في النهايـــة؟ نحن نرفض 
القيـــم العصرية والمدنية فـــي بلادنا، نرفض 
التســـامح مع بعضنا البعض فتنهـــار الدولة 
بالحـــروب الأهليـــة ونهاجر إلـــى أوروبا، ثم 
هنـــاك نرفض القيم الغربية ونتحول إلى خطر 
على أوروبا. لهـــذا بدأ العالم يعيد المهاجرين 
ويضغط باتجاه تثبيت الشـــعوب في أرضها. 
نحن ربما وبســـبب انهيـــار الدولـــة العراقية 
منذ الاحتـــلال لم نعد نمتلك عقلا، إلا أن الدول 
العربية تمتلك هذا العقل وعليها إيجاد حلول 

للمأساة العراقية.

} لنــدن - تتســـابق المعاهـــد والمؤسســـات 
الأوروبية المختصة في استطلاعات الرأي على 
المسلمين  سبر واستبيان مواقف ”مواطنيها“ 
حول قضايا جوهريّة تعتبر في رأيها مؤشـــرا 
لواقع وحقيقة الاندماج من عدمه لدى شـــريحة 
اجتماعية واســـعة لا يمكن تجاهلها، بل ويجب 
التركيز على أســـلوب نمط تفكيرها على خلفية 
الأحـــداث الإرهابية التي ضربـــت عمق أوروبا 
من رعايا  ونفذ أغلبهـــا ”مواطنون مســـلمون“ 

هذه البلدان.
يتســـاءل اســـتطلاع جديد أجري في إطار 
برنامـــج تلفزيونـــي وثائقـــي ”بم يفكـــر فعلا 
المســـلمون البريطانيون؟“، في إشـــارة تحمل 
تشـــكيكا واضحا فـــي فكرة الاندمـــاج وجاءت 
على  النتائج التي أجراها معهد ”آي ســـي آم“ 
1081 شـــخصا، بـــأنّ 52 بالمئة من المســـلمين 

يدعون لحظر المثلية الجنسية بالقانون، مقابل 
22 بالمئة بحســـب استطلاع آخر كان قد أجري 
على عيّنة تمثل ســـكان البـــلاد، ويرى فيها 56 

بالمئة بوجوب منع الزواج المثلي.
كمـــا أيّد 39 بالمئة من المشـــاركين ”إطاعة 
ورأى 31 بالمئة  النساء لأزواجهن على الدوام“ 
أنه يمكن لمســـلم بريطاني الاقتـــران بأكثر من 
زوجة ولا يرى 23 بالمئة منهم مانعا من تطبيق 

الشريعة في بعض أنحاء البلاد.
أثارت هذه الأرقام قلق المســـؤول الســـابق 
عن لجنة المساواة في الحقوق تريفور فيليبس 
الذي ســـيقدّم الوثائقي على القناة التلفزيونية 
معبّرا عن اســـتغرابه من ”مـــدى انخداع الرأي 
العـــام الليبرالـــي -بحســـب قولـــه- وظنه أنّ 
المســـلمين بريطانيـــون كســـائر المواطنين“.
وصـــل الأمـــر إلى حـــدّ تصريح المســـؤول في 

صحيفة صنداي تايمز بقوله ”هناك أمة تنشـــأ 
خلسة في قلب أمتنا، لديها جغرافيتها وقيمها 

الخاصة ومستقبل منفصل عمّا ننشده“.
وفـــي مقابلـــة أخـــرى اعتبـــر فيليبـــس أنّ 
”اندماج المســـلمين ســـيكون -علـــى الأرجح- 
المهمـــة الأصعـــب التي ســـوف نواجهها على 
الإطـــلاق. فهو يتطلـــب التخلي عـــن التعددية 
الثقافية الرخوة التـــي يحبذها البعض لتبني 

مقاربة أكثر حزما إزاء الاندماج“.
أثـــارت كلمات فيليبس ردود فعل عارمة في 
أوساط مسلمي بريطانيا وعبّروا عن استيائهم 
الشديد من تصريحات مسؤول في دولة تعتبر 
الأعـــرق فـــي التعدديـــة واحترام ثقافـــة الآخر 

والقبول بالمختلف.
جاء نشر هذا الاستطلاع بعد أسبوعين من 
نشـــر ذا صن تصحيحا بأمر مـــن هيئة تنظيم 
الصحافـــة كانـــت قد أكـــدت فيه اســـتنادا إلى 
تحقيق ســـابق أن ”مسلما بريطانيا واحدا من 
متعاطف مع الجهادييـــن. وفي ردود  خمســـة“ 
فعل غاضبة، أعرب مســـاعد أمين عام المجلس 

الإســـلامي للمملكة المتحدة مقداد فيرسي عن 
استيائه وأدان استخدام المسؤول البريطاني 
لوســـائل إعلام حتى يســـوّق لفكرة مفادها أنّ 
”المسلمين يمثّلون مشكلة من جديد“، لافتا إلى 
أنّ الاستطلاع يظهر بالمقابل أنّ المشاركين قد 
أعربوا عـــن تعلقهم الكبيـــر بالمملكة المتحدة 

(86 بالمئة يريدون الاندماج).
وتابع فـــي مقالة له بصحيفـــة ذا غارديان 
”إنّ الإيحاء بـــأن المســـلمين مجموعة معزولة 
ومنفصلة عن ســـائر البلاد يتعارض بوضوح 
مع ما جاء في معرض دراسات مجلس الأبحاث 

الاقتصادية والاجتماعية“.
أمّا الباحث في كينغز كولدج بلندن شـــيراز 
ماهـــر فاعتبر أن النتائج منحـــازة وتفتقر إلى 
النزاهة والبعض من الموضوعية، على اعتبار 
أنّ التحقيـــق قد أجري فـــي أحياء تضم أكثرية 
من المســـلمين (20 بالمئة، علما أنهم يشكلون 
4 بالمئـــة من ســـكان البلاد)، وبســـبب ذلك، بل 
ومن الطبيعي -يرجّح شـــيراز ماهر- أن تكون 
ممارســـة التديّـــن أكثر انتشـــارا وتشـــدّدا من 

مناطق أخرى يقلّ فيها عدد المسلمين.
وصـــف شـــيراز ماهر فـــي تغريـــدة له عبر 
وقال ”لا أقول  تويتر الاســـتطلاع بـ“الإشكالي“ 
إنـــه لا توجد مشـــكلة مع وجهات نظر شـــديدة 
التحفـــظ لـــدى بعـــض المســـلمين، لكـــن هذا 

الاستطلاع إشكالي“.
من جهتها أشـــارت رئيســـة شـــبكة النساء 
المســـلمات شايســـتا جوهير إلـــى أنّ إجابات 
كاثوليكييـــن أو يهـــود متشـــددين على بعض 
الأســـئلة كالمثليـــة الجنســـية بالـــكاد تختلف 
عـــن إجابات المســـلمين، فـــي التعبير عن عدم 
اســـتغرابها من النتائـــج وقالت إنهـــا تفضّل 
النظر إلى الناحيـــة الإيجابية للأمور. فحوالي 
نصف المســـلمين في الاســـتطلاع لا يعتبرون 
المثليـــة مخالفة للقانون، ممّا يشـــير إلى تقدم 
ملحوظ. وقالت لصحيفة ذا غارديان ”ولو أنهم 
لا يتقبلون ذلك من منظار ديني، فإنهم يتقبلون 
أن يعيـــش النـــاس حياتهم مـــن دون التعرض 

للتمييز“.

13 الخميس 2016/04/14 - السنة 38 العدد 10245

المسلم المهاجر إلى الغرب: ضرورة العبور بالوعي من الحرب إلى السلام

كيف يفكر مسلمو بريطانيا: أفكار مسبقة أم خلل في الاندماج

المهاجــــــر الذي يضيق ذرعا بالحروب والكوارث في بلاده المســــــلمة، فيتخذ قرار الهجرة 
فرارا من الاستبداد أو من التطرف أو منهما معا. يصل إلى أوروبا حاملا أمتعته، وقيمه 
ــــــش، حتما، حالة من  وأخلاقه ومعاييره التي اســــــتبطنها مــــــن بيئته على مدار عقود، يعي
الاغتراب والضياع لا بسبب اختلاف المكان واللغة، بل لتمسكه بأفكاره المحلية، وإصراره 
على العيش وفقها أو محاولة فرضها على المجتمع المضيف. المهاجر العربي المســــــلم إلى 
أوروبا إما أن يعيش في مجتمع هاجر إليه بوعي جديد مستعد للتعايش معه، أو أنه ينقل 
أفكارا فرّ منها في الشــــــرق ليعيد إنتاجها في الغرب، وعندها تكون عائقا أمام التعايش 

ويتحوّل المهاجر إلى خطر على أوروبا.

عاد الحديث مجدّدا في أوروبا -وبوتيرة عالية- عن مســــــألة لا تنفكّ تتكرّر بصيغ مختلفة 
وتزداد حدتها كلّما ضرب الإرهاب مدينة أوروبية، وهي مدى اندماج المسلمين مع محيطهم 

الاجتماعي والثقافي في بلدان القارة العجوز.

كيف لهذه الضيافة أن تنجح

[ استحالة التعايش في الغرب مع افتراض أن الآخر كافر [ الإيمان بأن القيم جميلة في عالمها يخفف الاغتراب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالمي للحوار بين 

أتباع الأديان والثقافات شكل أكبر 
مجموعة من الخبراء المختصين 

في شؤون الحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات المتنوعة موزعين بين 
كل قارات العالم ويمثلون الأديان 

والثقافات الرئيسة في العالم.

◄ منظمة الأبحاث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في 

أوروبا أصدرت تقريرا حديثا عن 
تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في 

دول الاتحاد الأوروبي، بعدما أصبح 
أفراد الجالية المسلمة يعيشون 

على وقع الاعتداءات الجسدية 
وخطاب الكراهية بشكل يومي.

◄ مجموعة من المتظاهرين 
التابعين لحركة ”بريطانيا أولا“، 
تجمعت مساء السبت الماضي، 

أمام في مسجد شرق لندن 
بمنطقة ويتشابل، وأشهرت العلم 

البريطاني إلى جانب عريضة كتب 
عليها ”لا نريد مساجد هنا“ و“نريد 

بلادنا أن تعود إلينا“. ونتج عن 
هذه المظاهرة الاستفزازية نشوب 

شجار وعراك بين المتظاهرين 
الذين ينتمون إلى اليمين المتشدد 

والمصلين، ولم تتدخل الشرطة 
لإيقاف المتظاهرين رغم المشهد 

العدائي والمعادي للإسلام.

◄ مدير مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الأميركي ”أف بي آي“، 

جيمس كومي، صرح أن تنامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا أصبحت 
تثير قلق الوكالات الحكومية. 

وقال كومي ”إن الأمر يقلق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الذي يأخذ 
كل التهديدات على محمل الجد، 
ويعمل على ألا يتعرض الأفراد 

إلى التحرش أو الترهيب أو الأذية 
نتيجة لمظهرهم أو لتصرفهم أو 

لشكلهم الخارجي“.

باختصار

الاندماج لا يتناقض مع المحافظة على الخصوصيات 

{المركـــز يعزز الحوار بين أتباع الأديـــان والثقافات لبناء الاحترام المتبادل، والحفاظ على 

التنوع الديني، والحفاظ على التعايش والحريات الأساسية والسلام}.

فيصل بن عبدالرحمن بن معمر
الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان

{التحديـــات التـــي يعرفها العالم وانتشـــار التطرف، من بين عدد من الأســـباب منها عدم 

معرفة الآخر وهو ما يفرض علينا العمل من أجل الانفتاح على الآخر ومعرفته}.

عبدالله بوصوف
الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج تسامح

بعضنـــا  مـــع  التســـامح  نرفـــض 

البعض فتنهار الدولة ونهاجر إلى 

أوروبـــا، ثم نرفض القيـــم الغربية 

ونتحول إلى خطر على أوروبا

◄

الإيحـــاء بأن المســـلمين مجموعة 

معزولـــة يتعـــارض مع مـــا جاء في 

معرض دراســـات مجلس الأبحاث 

الاقتصادية والاجتماعية

◄
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تسلم جمال سند السويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراسات 

والبحوث الاستراتيجية، جائزة نجيب 
محفوظ للآداب، من طارق محفوظ، 

ابن شقيق الكاتب الراحل نجيب 
محفوظ، وذلك خلال الحفل السنوي 

الأول للجائزة. 

◄ ينظم المركز السوسيو ثقافي 
لمؤسسة محمد السادس بتطوان، 

الجمعة 15 أبريل الجاري، حفل تقديم 
وتوقيع للمجموعة القصصية ”هزائم 

صغيرة“ للكاتبة المغربية نادية 
الأزمي، ويقدم المجموعة خالد البقالي 

القاسمي، بقاعة السينما التابعة 
للمركز بمدينة تطوان. 

◄ أصدرت دار سوي الفرنسية، 
أحدث قواميسها وهو ”قاموس رقصة 
التانغو“، الذي شارك في إعداده ثلاثة 
من المتخصصين الذين مارسوا هذه 

الرقصة التي انتشرت على مستوى 
العالم وليس في الأرجنتين فقط وهم؛ 

جان لويس وإيمانويل هونوران 
وجوين هايل. 

◄ عن مجموعة النيل العربية للنشر 

والتوزيع، صدرت الترجمة العربية من 
للكاتب جيم  كتاب ”التفاوض الناجح“ 

هورنيكل. 

◄ حددت وزارة الثقافة الأردنية موعدا 

لإطلاق مهرجان الإبداع الطفولي، من 
18 أغسطس إلى غاية 5 سبتمبر 2016، 

والذي يتضمن الكثير من الفعاليات 
التي ستشهدها المحافظات في الشعر 

والقصة والخاطرة والمسرح. 

باختصار

شهوانية الكتابة

} ينشـــغل بعض أدباء الســـرد والشعر على 
حد ســـواء بثيمة الإيروتيك، وبات شيوع هذا 
النمط من الكتابة – عربيا – أمرا لافتا للأنظار 
علـــى مدار الوقت بما يشـــكّل ظاهرة تقريبية 
للنوع الثقافي الخارج من علبة المجتمع، وهو 
ما جذب نوعيـــات قرائية متعـــددة ومختلفة 
الثقافـــات المجتمعية على حســـاب الكثير من 
السرديات الروائية ذات القيمة الفنية العالية. 
وبالتالي كما لو كان هناك تكريس لهذا اللون 
من الكتابة عمدا في استثارة القارئ وتسهيل 
قصـــة الكتابة له، أو في احتمال عكســـي آخر 
هو تشجيع القارئ على هذا اللون من الكتابة 
لأسباب اجتماعية ونفسية لا يمكن أن نفصل 
عنها الهاجس الجنســـي فـــي مأزومية الفرد 

الشرق أوسطي والعربي بوجه خاص.
كاتبات عربيات معروفات استهواهنّ هذا 
النـــوع الأدبـــي وتجرأن عليـــه بطريقة مثيرة 

ســـرديا، ومثلهـــنّ كتّـــاب آخـــرون اقتحموا، 
شعرا وســـردا، هذا المفصل المسكوت عنه في 
الأدبيات العربية الحديثة ليكتبوا، متشابهين 
وغير متشابهين نصوصا إيروتيكية بعضها 
لامـــس جوهر المفـــردة من حيـــث تاريخيتها 
وفهمهـــا لهـــم، وبعضها اختزل المفـــردة إلى 
شـــهوانية الكتابـــة وإباحيتهـــا بمحمولهـــا 
البورنوغرافـــي الواضح، وهو أمر يخرج من 
والاجتماعيـــة المحافظة  الدينية  أســـطوريته 

ليفتح ملف الجنس بشكله الصريح.
ليـــس الإيروتيك بمعنـــاه الحصري الذي 
يتم تداوله نســـقا عابرا فـــي الثقافة العربية 
عموما ولا هو ابتكارا لغويا وصوريا محدثا 
أو غريبـــا علـــى الأدبيـــات العربيـــة القديمة 
المعروفة بجرأتها في هـــذه الموضوعة والتي 
استبقت عصورها الأدبية والمعرفية بكثير من 
الأشواط، لكن مثل هذا الموضوع يتجدد عادة، 
ليبدو دائمـــا وكأنه من المحرمات التي ينالها 
الحظـــر أو التوبيـــخ أو تُرفـــع عليها العصا 
الدينيـــة كدالّة مفروضة لها أحقية الاعتراض 
فتخرج مفاهيمية الفقه التعليمية والسماوية 

والوضعية والاجتهادية الســـطحية كســـوط 
مشـــرع على رقاب الكتب. وهو حالة يُفترض 
أنها أصبحت بالية في حرية الحياة الجديدة 
بعـــد أن قطعت أشـــواطا من الفكـــر والمعرفة 

والتثاقف المجتمعي شرقا وغربا.
يمكن القـــول، وبعد ثورات الربيع العربي 
الرماديـــة، إن المســـألة الدينيـــة انفتحت إلى 
آخرهـــا بلا عبـــاءات ســـود أو بيـــض، وهو 
انفتـــاح لـــم يعد مشـــروطا بشـــيء ولا مُلزما 
لأحـــد، ليكـــون الدين في مواجهـــة الحضارة 
الإلكترونية مع انتقال هذا العصر إلى أنواع 
الانفوميديـــا والميديا والاتصـــالات العملاقة 
الســـريعة وانفتاح الحياة على الثقافات بين 
الشـــعوب من دون وســـائط رقابة ولا وسائط 
تنقلات وضرائب ســـلطوية مباشرة، ولم تعد 
تنفـــع خطابات المعممـــين الملتوية ولا بيانات 
الســـماء المصنوعة تحت قباب وأقبية سرية، 
لذلك انفتحت مع هذا المد الإلكتروني وســـائل 
الكتابـــات المتحـــررة من عقـــد معروفة كثيرة 
وأولها موضوعة الجنس بشـــكلها العام قبل 
أن نقيّدهـــا بمصطلحات كثيرة كالإيروتيك أو 

الخلاعـــة أو الإيروس بالذهاب إلى مصادرها 
التاريخيـــة الإغريقية والرومانيـــة والعربية 
القديمـــة. ويخـــرج المســـكوت عنه فـــي هذه 
الثقافـــة بطريقة تضـــع العديد من الأســـئلة 

والاستفهامات أمامها.
الإيروتيـــك مشـــهد مـــن مشـــاهد ثقافـــة 
إنســـانية قديمـــة تفصـــح عـــن مجتمعيتها 
وأنســـاقها الأخلاقيـــة والثقافيـــة والتراثية 
المحليـــة وعاداتهـــا ونظرتهـــا إلـــى الجنس 
والجمال والشـــبق والمـــرأة والمجـــون مثلما 
تكشـــف إلـــى حـــد جيـــد المؤشـــرات المدينية 
الســـائدة في زمنها، ومن المؤكد أن عصور ما 
قبل الإسلام شـــاعت فيها مثل هذه المعطيات 
شـــعرا على وجه الخصوص، بل شاعت حتى 
أكثر من ذلك التاريخ فـــي العصور اليونانية 
والمسيحية بشكل خاص عبر الفنون النحتية 
والشـــعرية والملاحم المعروفة. مثلما شـــاعت 
في العصور الإســـلامية العباســـية على نحو 

معروف.
 الإيروتيك بفنيته الأدبية يمكن أن يصنع 

أدبا راقيا.

عـــن دار البـــدوي بتونس، صدر مؤخرا للشـــاعرة المغربية فاطمـــة الزهراء بنيس 

ديوانهـــا الرابع «على حافة عمر هارب}، بنيس شـــاعرة وكاتبة نشـــرت قصائدها 

الأولى مطلع التسعينات من القرن الماضي في منابر ثقافية مغربية وعربية.

أصدر معهد الشارقة للتراث ضمن باكورة إصداراته الجديدة، مؤلفات الباحث والكاتب 

الراحل عمار السنجري، وذلك تقديرا لجهوده ودوره ومكانته في عالم التراث، وما قدمه 

طوال سنوات عمله في المعهد إلى آخر يوم في حياته.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

} أبوظبــي - تابع جمهور الشـــعر ومتذوقوه 
عبـــر قناتي أبوظبي الأولى وبينونة، أول أمس 
الثلاثـــاء، أحداث الحلقة العاشـــرة من برنامج 
”شـــاعر المليون“ في موســـمه الســـابع، وهي 
الحلقـــة الأخيـــرة مـــن المرحلة الثانيـــة التي 

تنافس فيها 24 شاعرا، بينهم شاعرة فقط.
وفـــي بداية الحلقة أعلن المقدمان حســـين 
العامـــري ومريم مبـــارك عن المترشـــحين من 
الحلقـــة الماضيـــة، حيث كان بانتظـــار نتائج 
تصويت الجمهور ســـعود بـــن قويعان ومطلق 
الفـــرزان مـــن الكويـــت، ومنذر الفطيســـي من 
ســـلطنة عمان، وزينب البلوشـــي من الإمارات، 

وفايز الزناتي من السعودية.
وقـــد ترشـــح بتصويـــت الجمهـــور كل من 

الشـــاعر ســـعود بن قويعان بأعلى نسبة وهي 
61 بالمئـــة، والشـــاعرة زينب البلوشـــي التي 
حصلت على 60 بالمئة، ليستمرا بذلك في رحلة 
التنافس خلال المرحلة الثالثة من المســـابقة، 
والتي ســـيجتمع فيها 12 شـــاعرا ترشحوا من 
المرحلـــة الثانية ســـواء بقرار لجنـــة التحكيم 
أو من خـــلال التصويت، بالإضافـــة إلى ثلاثة 
شـــعراء تنتقيهم لجنـــة التحكيـــم المكونة من 
غســـان الحســـن، وســـلطان العميمـــي، وحمد 
السعيد، بناء على درجاتهم وعلى رؤية اللجنة 
الاستشـــارية المكونة من بدر الصفوق، وتركي 
المريخي، ليصبح عدد شعراء المرحلة الثالثة 
15 شاعرا يتنافسون في البرنامج الذي تنتجه 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 

والتراثيـــة بأبوظبـــي. وتنافـــس فـــي الحلقة 
الأخيرة آخر ســـتة شعراء في المرحلة الثانية، 
وهم: ســـامي العرفج التميمي وســـلطان نايف 
الروقي من الســـعودية، وســـيف الريســـي من 
ســـلطنة عمان، وضاري البوقـــان وعبدالله بن 
جريان العازمي من الكويت، والشـــاعر فهد بن 
سهل المري من قطر. وقد نجح الشاعر الكويتي 
ضاري البوقان في التأهل إلى المرحلة الثالثة 
مـــن شـــاعر المليـــون بقـــرار لجنـــة التحكيم 
بحصوله على 47 درجة. ويتابع جمهور الشعر 
في الحلقة القادمـــة الحلقة الأولى من المرحلة 
الثالثـــة التي تتكون من ثـــلاث حلقات، في كل 

حلقة يتنافس فيها خمس شعراء.
وســـيتم فـــي الحلقـــة الاولى مـــن المرحلة 

اللذيـــن  الشـــاعرين  عـــن  الإعـــلان  الثالثـــة 
ســـيختارهما الجمهور، وإلى جانبهم الشعراء 
الثلاثـــة أصحـــاب بطاقات العبور، والشـــعراء 
أعلى مجموع من التقييم وفق التقسيم التالي: 
50 درجـــة من لجنـــة التحكيـــم، و20 درجة من 
اللجنـــة الاستشـــارية تركـــي المريخـــي وبدر 
الصفوق، وكذلك 15 درجة كمعدل تراكمي لأداء 
الشـــعراء طوال الفترة السابقة، ومثلها لالتزام 

وانضباط الشعراء طوال فترة المسابقة.
وســـيكون الجمهور على موعد مع الشعراء 
أحمـــد بن جوفان من الكويت، وخزام الســـهلي 
ومســـلط بن سعيدان من الســـعودية، وخميس 
الكتبي مـــن الإمارات، وراجـــح الحميداني من 

الكويت. 

البلوشي والبوقان وقويعان يتأهلون إلى المرحلة الثالثة من «شاعر المليون}

فيلسوف ألماني يهوي على الفكر الأوروبي بمطرقته
[ فريدريك نيتشه المتأمل المتوحد وصديق الألغاز [ «نيتشه مكافحا ضد عصره} كتاب يحمل بعضا من نكهة القرن التاسع عشر

علاء الدين العالم

} عديــــدة هــــي الدراســــات والبحــــوث التي 
تناولت الفيلســــوف الألماني الأشهر فريدريك 
نيتشــــه (1844 /1900)، منها ما كتبه فلاســــفة 
وعلمــــاء اجتماع كبار كمارتــــن هايدغر وبيير 
بورديو، ومنها الدراســــات الماركســــية التي 
تناولت الفيلســــوف الألماني بإجحاف وحنق 
واعتبرته الأساس الفكري للنازية. وإلى اليوم 
مازالــــت مراكــــز البحوث والجامعــــات في كل 
العالم تتناول نيتشــــه وفلسفته كمادة بحثية 
مــــا فتئت تزداد غنى وثراء مــــع مرور الوقت، 
وتؤكد أن هذا الفيلســــوف لم يكن مجرد عالم 
نفس يهذي، أو شاعر هائم، إنما هو فيلسوف 

يحمل تباشير فلسفة المستقبل.
أحــــدث الترجمــــات العربية للكتــــب التي 
تناولت نيتشه كانت ترجمة حسن صقر لكتاب 
”نيتشــــه مكافحــــا ضــــدّ عصره“ للفيلســــوف 
الألمانــــي رودولف شــــتاينر، صدر مؤخرا عن 
دار الحصاد. يأخذ هذا الكتاب أهميته لكونه 
كُتب في عصر نيتشه، ”صدرت الطبعة الأولى 
منه عام 1895 أي إبان حياة نيتشه مما يمنحه 
شــــيئا من حرارة القرب زمنيــــا من موضوعه 
ويضفي عليه بعضا من نكهة القرن التاســــع 
عشــــر“. هكذا يتناول الكتاب فلســــفة نيتشــــه 
ضمن ظرفهــــا التاريخي ومكانهــــا من تاريخ 
الفكر الأوروبي عامــــة والألماني خاصة، هذا 

الفكر الذي ضربه نيتشه بمطرقته.

معاداة المثالية

يبدأ شتاينر ”نيتشه مكافحا ضد عصره“، 
”وصــــف  بقولــــه  الشــــخصية“،  بـ“الســــمات 
فريدريك نيتشــــه نفسه ذات يوم، بأنه المتأمل 
المتوحد، وصديق الألغاز. ليس هذا فحسب، 
بل إنســــان جاء في غير زمانه، على أن كل من 
يســــير على الدروب التي سار عليها لن يقابل 
أحــــدا، وهذا ما تجلبه معهــــا الدروب التي لا 
تخص ســــوى صاحبهــــا“، وفي هــــذا الفصل 

يدرس شــــتاينر ســــمات نيتشــــه الشــــخصية 
انطلاقــــا مــــن فلســــفته. بدايــــة ينطلــــق مــــن 
الشخصية المركزية في فلسفة نيتشه، أي زارا 
في كتابه ”هكذا تكلم زرادشت“. حيث يحاول 
شتاينر أن يستشف سمات نيتشه الشخصية 
من زارا، فيجد أن نيتشه وزاراه يجتمعان في 
نكران النبوة والابتعاد عن الإيمان، أي إيمان 
”أنتــــم تقولــــون بأنكــــم تؤمنون بــــزارا؟ ولكن 
مــــاذا يعني زارا؟ أنتم تؤمنــــون بي: ولكن أي 
شــــيء هم أولئك المؤمنون؟ أنتــــم لم تبحثوا 
حتى اللحظة عن أنفســــكم، ولهذا عثرتم عليّ. 
وهــــذا مــــا يفعله المؤمنــــون كافة. وللســــبب 
ذاته أقول: ما أصغر شــــأن المؤمنين“. ينهي 

الحريــــة شتاينر الفصل الأول بتأكيده على 
كسمة أساسية من سمات نيتشه 

الشخصية.
فــــي أماكن معينة من الكتاب 
يتكلــــم شــــتاينر لغــــة نيتشــــه 
المسافة  محطما  مبادئه  ووفق 
بينــــه وبيــــن موضــــوع كتابه 
بالتوجه  يُجهر  فنجده  نيتشه 
يضللون  ”إنهــــم  النيتشــــوي 
أنهــــم  حيــــث  مــــن  النــــاس 
يزعمون بأن الإنسان الكامل 
ليس ذاك الذي يضع نفســــه 
فــــي خدمــــة حياتــــه ذاتها، 
يســــفح  الذي  ذلــــك  وإنمــــا 

حياته قربانــــا على مذبح المثل الأعلى“. وفي 
مكان آخر من الكتاب يتكلم الكاتب عن الفكرة 
ذاتها، لكــــن مباعدا بينه وبين موضوع كتابه 
فنراه يتكلم عن فكرة الإنسان الأعلى/ السوبر 
مــــان (وهو موضــــوع الفصل الثانــــي) بقوله 
”وبديهي أن نيتشــــه يعلي من شأن الفرد الذي 
لا يضع نفســــه في خدمة أهداف لا شخصية، 

وإنما يرى هدف وجوده ومعناه في ذاته“.
تتضح ميــــول الكاتب الماديــــة ومعاداته 
المثالية الألمانية بما يتفق مع أفكار نيتشــــه، 
فهو يجد -كما نيتشــــه- أن ”المثاليين عملوا 
علــــى تقطيع أوصال الوجود الإنســــاني، بأن 
قســــموه نفســــا وجســــدا تارة، وفكرا وواقعا 
تارة أخــــرى. ولم يكتفوا بذلــــك، بل أعلوا من 
شــــأن النفس والروح والفكر للحط من شــــأن 
الواقع الفعلي والجســــد“ يسعى شتاينر هنا 
إلى تحطيم الثنائيــــات المثالية القائمة على 
(نفس/ جســــد، حقيقــــة/ وهــــم…) مقتفيا أثر 
نيتشه، ولعل هذا يعيدنا إلى عمل الفيلسوف 

الفرنســــي المعاصر، جاك دريــــدا الذي أعاد 
الاعتبار في هذا الجانب إلى فلســــفة نيتشــــه 
التــــي يؤكد الكتــــاب أنها كانــــت محاربة في 
ذلك الوقت (نهاية القرن التاســــع عشر) بشدة 

وضراوة.
يلتفــــت الكتــــاب إلــــى جذر الخــــلاف بين 
فاغنر ونيتشــــه، فبعدما كان الثاني قد أعجب 
بالأول وعده أبرز الموسيقيين الألمان، انقلب 
عليــــه بعد أن غيــــر فاغنر نظرته للموســــيقى 
بعد تأثــــره بأفكار شــــوبنهاور الذي يرى أنه 
عبر الموســــيقى يتحدث إلينا جوهر الأشياء 
فــــي ذاتها وكأن الموســــيقى ”هاتف موصول 
بالعالم الآخر“. إن هذا التحول في فكر فاغنر 
ونظرته للموســــيقى دفعت نيتشه إلى القول 
عنه فــــي كتابه أصل الأخلاق ”لــــم يتكلم بعد 
ذلك بالموســــيقى مطلقــــا، خطيب البطن هذا، 
خطيب الله، لقد صار يتكلم في الميتافيزيك“ 
في إشــــارة من الكاتب على ســــخرية نيتشــــه 
مــــن فاغنــــر الــــذي وصفه ســــابقا فــــي كتابه 
”تأملات غيــــر عصرية“ بأنــــه ”المجدد للروح 

الديونيسية“.

نقد جذري

بعــــض  الكتــــاب  يعكــــس 
الأوروبــــي  الفكــــر  إرهاصــــات 
المعاصر، من ذلــــك النقد الجذري 
للفلســــفة  الكاتــــب  يقدمــــه  الــــذي 
ورائدهــــا  الألمانيــــة  المثاليــــة 
إيمانويل كانط، محتذيا حذو نيتشه 
الذي أسس لقطيعة مع الفكر المثالي 
الألماني، وهذا ما يؤكد عليه شتاينر 
في نهايــــة الفصل الثانــــي مؤكدا أن 
”الحركة الفلســــفية التــــي تتحدث عن 
الشــــيء في ذاتــــه، والتــــي تتكئ قولا 
وفعلا على كانط ليست سوى الإيمان بالعدم، 

إنها عدمية فلسفية“.
ويرى الكاتب أنه ”ليس القصد من شــــأن 
هذه المعالجة أن تضيف شيئا إلى ما يكدسه 
خصوم نيتشه من اختلافات وتقولات، وإنما 
القصد منها تقديم إسهام ما من أجل التعرف 
إلــــى هذا الإنســــان مــــن وجهة نظــــر محددة، 
لا بــــدّ أن يكــــون لها شــــيء مــــن الاعتبار لدى 
تقويــــم الحصيلة الفكرية لــــه. تلك الحصيلة 
كذلك يقدم شــــتاينر  الاســــتثنائية بلا جدال“ 
للفصل الثالث الذي يقرأ فيه فلســــفة نيتشــــه 
على ضــــوء الرؤية الســــيكولوجية، وهذا ما 
يــــورده الكاتــــب صراحة بقوله ”علــــى أن كل 
مــــن يتعمق في العالــــم الروحي لنيتشــــه، لا 
بــــد أن يصطدم بعدد لا يحصى من المســــائل 
التــــي لا يمكــــن إلقاء الضــــوء عليهــــا إلا من 
انطلاقا من هذا  خلال علم النفــــس المرضي“ 
يسوق شــــتاينر قراءته السيكولوجية للنص 

النيتشوي، إذ يبدأ من ”ضمور حس الحقيقة 
عند نيتشــــه، ويستشــــهد بذلك  الموضوعية“ 
بقول الأخير في كتابه أفول الأصنام ”الأشياء 
المســــتقيمة مثل الناس المستقيمين لا تحمل 
أسباب وجودها في ذاتها. إنه لمن قلة الذوق 
أن نعد على الأصابع الخمسة. وكل ما يحتاج 
إلــــى برهان يحمل في طياتــــه قيمة وضيعة“. 
يتناول الكتاب كذلك في هذا الفصل ما يسميه 

”الروح التدميرية النيتشوية“.
ويبحــــر الكاتب عن جذور لمرض نفســــي 
أوصل نيتشــــه إلى جنونه مــــن جانب، وكان 
ملهمه من جانب آخــــر. ينطلق في البداية من 
الحالة الصحية الســــيئة التي اعترت نيتشه 
منذ شــــبابه المبكر، ومن ثم يبحث في عائلته 
عن مرض وراثي قد يكــــون انتقل صدفة لهذا 

العبقــــري، ليصــــل فــــي النهاية إلى المشــــهد 
الأخيــــر من حياة نيتشــــه فــــي تورينو حينما 
انهــــار أمام أحد الأحصنة وفقــــد عقله إلى أن 

مات بعد ذلك بعشر سنوات.
يقول شــــتاينر ”لقد رأيت رأي العين 1896 
كل مــــا عاناه نيتشــــه والذي تمثــــل في حمله 
لحدس الطبيعة كأنه جمرة متقدة في وجدانه. 
وهو حدس ظل مهيمنا علــــى النصف الثاني 
من القرن التاســــع عشر“، كذلك ينهي المؤلف 
كتابــــه مؤكدا على حضور نيتشــــه القوي في 
الفلســــفة الأوروبيــــة، وربما لو قدّر لشــــتاينر 
نفســــه العمر لرأى أن نيتشــــه حضر عند أهم 
فلاســــفة القرن العشــــرين وشــــكلت فلســــفته 
الأســــاس لفلســــفة الكثيرين كمارتــــن هايدغر 

وميشيل فوكو وجاك دريدا وغيرهم الكثير. 

يظل الفكــــــر الخلاّق خالدا في الذاكرة، مهما تعاقبت الســــــنون، ويظل الإنســــــان الفاعل 
والمبدع في شتى المجالات حيّا بعقله وأعماله التي تصبح محلّ متابعة واهتمام كبيرين من 
قبل الدارسين، ولا يخلو التاريخ من أسماء سجلت حضورها في ميادين الأدب والفلسفة 
والعلوم والفنون وغيرها، فكانت بحق صانعة لثورات فكرية مازالت إلى اليوم تستثير رغبة 

الباحثين في مزيد تسليط الضوء عليها، باختلاف المنطلقات والغايات والأيديولوجيات.

الكتاب يتناول فلســـفة فريدريك 

نيتشـــه ضمـــن ظرفهـــا التاريخـــي 

ومكانها من تاريـــخ الفكر الأوروبي 

عامة والألماني خاصة

 ◄

هل جاء حقا في غير زمانه



تحسين الخطيب

} تكشـــف القائمـــة القصيرة لجائـــزة بيليز 
(أورانج ســـابقا) للقَصّ النسوي، والتي أعلن 
عنها في الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، 
عن حـــدث ذي دلالـــة بالغة الأهميّـــة، إذ ثلاث 
روايات من أصل الســـتّة أعمـــال التي ضمّتها 
القائمة هي لنساء يكتبن الرواية لأول مرة في 
حياتهنّ، مســـتبعدة أعمـــال روائيّات ذائعات 
الصّيـــت، لا يختلف الكثيرون علـــى إبداعهنّ 
المتحقّق، ســـواء في أعمالهـــن التي حضرت 
في القائمـــة الطويلة أو تلك التي نشـــرت من 
قبـــل، كجيرالديـــن بروكس وكيت أتكنســـون 

وإليرزابيث ستراوت.
إذن، لم يعد التكريـــم والتنويه مقتصرين 
على الأسماء المكرّسة فحسب. ولو كان حدث 
مـــن هذا النوع قـــد جرى في عوالـــم الجوائز 
الأدبيـــة العربيّـــة لقامـــت دنيـــا المتأدّبيـــن 
والمتثقّفين ولم تقعد. فالاحتفاء، لدينا، يكون 
حســـب الأقدميّة، فالسّـــابقون هم المكرّمون، 
دون معيـــار حقيقيّ، ووفق حســـابات منفعيّة 
ومناطقيّة وشـــخصيّة بحتة، حتى ولو كانت 
أعمال هؤلاء قد شـــاخت ولا يقبل على قراءتها 

أحد.
ثلاث نساء بأعمالهنّ الأولى من دون شكّ: 
الأميركية ســـنثيا بونـــد، بروايتهـــا «روبي»؛ 
والبريطانيـــة حنّـــه روث تشـــايلد، بروايتها 
«لا احتماليّـــة الحُـــبّ»؛ والأيرلنديّـــة ليزا ماك 

إينيرني، بروايتها «الهرطقات المجيدة».

استجلاء الكينونة

المخرجـــة  تشـــايلد،  روث  حنّـــه  تقـــول 
الســـينمائيّة وأول امرأة تُعيّن مديرة للمتحف 
في مقابلة معها نشرت في صحيفة  الوطنيّ— 
الإندبنـــدت البريطانية بتاريـــخ 2015/6/16— 
إنها وأثناء عملها في متحف اللوفر بباريس، 
وقعت على لوحة «بييرو» للرســـام الفرنســـي 
جـــان أنطـــوان واطـــو. ”لقـــد كنـــت وحيدة، 
وحيدة تماما. وقفت قبالـــة اللوحة بالصدفة، 
فاجتاحتني رجّـــة عاطفيّة حقيقيّـــة. كان ثمّة 
شـــيء بخصوص اللوحة، أدركـــت بأنّ الرجل 
الذي فيها يشـــعر بما كنت أشعر به: التّنحية 

والانزياح والوحدة”.
تصبـــح اللوحة وصانعهـــا الماهر مصدر 
إلهام الرواية الأولى التي ســـوف تكتبها روث 
تشـــايلد، بعد ثلاثـــة عقود من تلـــك الحادثة. 
تـــدور «لا احتماليّـــة الحُـــبّ» فـــي عوالم لندن 

العلاقات  خيـــوط  ناســـجة  الفنيّة، 
المتشـــابكة بيـــن تجـــار اللوحات 
ومدراء  المنفيّين  والأوليغارشيّين 
المتاحـــف ورعاة الفـــنّ الأثرياء. 
يحضـــر «بييـــرو»، بكامـــل ثيابه 
البيضاء وحذائـــه المعقود على 
شـــكل زهرة حمراء وقلنســـوته 
الكبيـــرة، فـــي بـــؤرة السّـــرد، 
كلوحـــة ناطقـــة، تســـرد بعض 
لســـانها،  على  الرواية  فصول 
وذلك حين ينتهي بها المطاف 
في دكّان خردوات وفي شـــقّة 
لندنيّـــة بالية، بعـــد أن كانت 

تزيّن قصـــور الملوك والأباطـــرة. كما يحضر 
واطو نفسه، كمصوّر بارع للحياة المتوحشة 
فـــي زمن يبـــدد فيـــه النـــاس أموالهـــم على 

الكماليّات.
قضت روث تشـــايلد نحو أكثر من عقدين 
وهي تتخيّل شـــكل الســـرد الذي سوف تنطق 
به اللوحة. كانت تكدّس نتف الأفكار وشذرات 
الكتابـــة وقصاصـــات الجرائـــد، ســـواء تلك 
المتعلقـــة باللوحة أو بمشـــاعر الوحدة التي 
كانـــت تنتابها في تلك الفتـــرة، وتحفظها في 
علبـــة للأحذيـــة تحتفظ بها فـــي المنزل الذي 
تعيـــش فيه. ظلّـــت تكـــوّم الأوراق، على هاته 
الشـــاكلة، حتـــى وجـــدت هـــذه المحفوظات 

طريقها إلى الرواية في شكلها الخاتم.
وعن هـــذه الآليّة في التأليـــف، تقول روث 
تشـــايلد ”إنها طريقـــة غريبة فـــي الكتابة. لا 
أوصي بها. إنّها أشبه بأن يكون للمرء عشيق 
ســـريّ. لقد قضيت مســـاءات وأنا أكتبها. لم 
أعتقـــد بأنها ســـوف تنشـــر. لقـــد كانت نوعا 
من الشـــفاء بقدر مـــا هي اســـتقصاء للأفكار 
واستبصار لها”. لقد قضت أوقاتا طويلة تفكّر 
في الحالة التـــي هي عليها، محاولة الوصول 
إلـــى جوهـــر نفســـها والقبض علـــى صوتها 

الخاص وتأكيد حضورها في العالم.
إنها رواية ”تســـتجلي تشوّشـــات الحياة 
والخســـارة  الحُـــبّ  وتعقيـــدات  وصخبهـــا 
كاشـــفة عن الدرجات الوضيعة التي  والألم— 
قد تنحـــطّ إليها النفس البشـــرية وعن الذرى 

التي تستطيع الروح أن تحلق فوقها”.
ولا تختلف ســـنثيا بوند عن روث تشايلد 
في طرائق استجلاء الكينونة وتعدّد أحوالها، 
وبحثا عـــن الخلاص انطلاقًا من تجربة الفرد 
الشـــخصيّة، فروايتها «روبي» ليســـت “مجرّد 
حكاية عـــن صبيّـــة تحفر طريقهـــا بأظافرها 

لتبقـــى على قيد الحياة في عالـــم يبدو عاقدا 
العـــزم على تدميرهـــا بكل ما أوتـــي من قوّة، 
ولكنّهـــا أيضـــا حكاية مســـتمدة مـــن تاريخ 

الكاتبة الشخصيّ”.
يروي الكتاب حكاية «روبي بيل»، الصبيّة 
ذات الشـــعر الأحمـــر والجســـد الـــذي بلـــون 
الكراميل، والتي تهجرهـــا أمّها بعد ولادتها، 
وتذهـــب للعيـــش فـــي مدينة أخرى. تقاســـي 
روبي الأهوال طفلة صغيـــرة، لا أحد يحميها 
ويعتني بها ســـوى صديقتهـــا ماغي. وحين 
تكبر، تهرب من البلدة الصغيرة التي أسمتها 
العـــذاب، وتذهب إلـــى نيويـــورك، باحثة عن 
والدتها. ولكنّها لا تجـــد في المدينة الجديدة 
ســـوى الألم. ولكنها تجـــد الخلاص في الحُبّ 
الـــذي يكنّه لها أفرام جيننغز، فصورتها وهي 
تركض بجدائلها الطويلة عبر غابة الصنوبر 

لم تبرح باله قطّ.
تقول آن فريدمان، في مراجعتها المنشورة 
فـــي صحيفة الغارديـــان البريطانيـــة بتاريخ 
2015/2/17، إنّ الكثيرين ســـوف يقارنون بين 
رواية سنثيا وأعمال توني موريسن، أو زورا 
نيل هيرســـتن (1891- 1906) صاحبة ”وكانت 
عيونهـــم ترقب الله“. بيـــد أنّ فريدمات تفضل 
مقارنتها بأعمال غابرييل غارســـيّا ماركيس، 
لأنّ ”الروايـــة منســـوجة بواقعيّـــة ســـحريّة. 
فجـــذور الصنوبـــر وأغصـــان الزنزلخت، أو 
الليلك الهنـــدي، والغربـــان المحلقّة والكعكة 
الملائكيّة البيضاء اللامعة هي أبعد ما تكون 
عـــن المشـــهديّة ودعائم السّـــرد: إنها الحبكة 
ذاتهـــا. ففـــي «روبـــي»، يتداخـــل الغيبيّ مع 
الفطريّ، حتى يصبح من الصعب، بالضرورة، 
تفســـير كيف أنّ كلّ شـــيطان هو صنيع أفعال 

بشريّة مرعبة”.
حققت رواية ســـنثيا بوند مبيعات كبيرة 

بعـــد اختيارهـــا ضمن نـــادي أوبـــرا ونفري 
للكتاب، كمـــا حلّت الكاتبة ضيفة على معرض 

أبوظبي للكتاب في العام 2015.

جدد ومكرسون

أمّا «الهرطقات المجيدة» لليزا ماك إينيري 
فتدور حول مورين فيلان، المرأة التي تضرب 
في آخر الليل أحد المتسلّلين إلى بيتها بحجر 
على رأســـه فتقتله على الفـــور. تعود مورين، 
بعد أربعين ســـنة من هذه الحادثة إلى مسقط 
رأســـها، لتكتشـــف بأن ابنها جيمي قد أصبح 
أخطر رجال العصابات في البلدة. يهدد وجود 
مورين بتدمير كل شـــيء عمـــل ابنها من أجله 
طيلة تلك السنين، فتظهر إلى العلن الحيوات 
المتشابكة لقاع المدينة الأيرلندي وتطفو على 
من رايان، وهو تاجر مخدرات في  الســـطح— 
الخامسة عشرة من عمره، يكافح يائسا كي لا 
يصبح مثل والده المدمن على الكحول، والذي 
يهـــدد هيامه بجارته بتخريـــب حياته وحياة 
عائلتـــه، إلى جورجـــي المومـــس التي تكون 

لتقواها الفجائيّة الزائفة عواقب وخيمة.
وتضـــم القائمـــة القصيرة أيضـــا، رواية 
الخضـــراء» للأيرلنديّـــة آن إنرايت،  «الطريق 
والتي سبق لها الفوز بجائزة البوكر 2007 عن 
روايتها «الجمهرة»؛ ورواية «فيبلين المتنقّل» 
للأميركية إليزابيـــث ماكينزي، ورواية «حياة 

صغيرة» لهانيا ياناغيهارا.
حظـــوظ  إلـــى  وبالنســـبة 
بالجائزة،  للفـــوز  المرشـــحين 
وكيـــل  إلـــى  بالنســـبة  فإنهـــا 
المراهنات وليـــام هيل، وفق ما 
أوردته أليسون فلود في صحيفة 
الغارديـــان بتاريخ 11 أبريل: 1/2 
و1/4  إينرايـــت،  إلـــى  بالنســـبة 
وياناغيهارا،  بوند  إلى  بالنســـبة 
و1/5 بالنســـبة إلى روث تشايلد، 
و1/6 بالنســـبة إلى مـــاك إينيرني، 

و1/7 بالنسبة إلى ماكينزي.
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ثقافة
أصـــدر القـــاص البحريني أحمـــد المؤذن مجموعتـــه القصصية الجديـــدة «الركض في 

شـــهوة النار} عن أســـرة الأدباء والكتاب فـــي البحرين، تقع المجموعـــة في 87 صفحة 

وتضم 11 قصة قصيرة.

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل رواية جديدة للكاتب الأسباني كارلوس زافون 

تحـــت عنوان «ظل الريـــح}، والرواية جاءت مشـــحونة بجو من العواطف والمآســـي 

والإثارة، وقد ترجمها عن الأسبانية معاوية عبدالمجيد.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضافت الجمعية العمانية 
للتصوير الضوئي المعرض ”العماني 
الصيني للتصوير الضوئي“ بمشاركة 

51 مصورا ضوئيا ضمن الفعاليات 
المصاحبة لمسابقة عُمان الدولية 

الأولى للتصوير الضوئي.

◄ أصدرت شركة تنمية نفط عمان 
العدد الأول من مجلة ”المنهل“ 
الفصلية التي تستهدف طلبة 

الجامعات والكليات لتعريفهم بطبيعة 
العمل في هذا القطاع، إضافة إلى 

مواضيع ثقافية متنوعة أخرى.

◄ انطلقت، الأربعاء، فعاليات 
المهرجان العربي ”تراثنا هويتنا“ 

بمدينة سبيطلة في تونس، بمشاركة 
عدد من الأدباء من عدة دول هي 

الجزائر، الأردن، مصر، الإمارات، 
المغرب، ليبيا، فلسطين، السعودية، 

البحرين، اليمن، السويد وأميركا.

◄ يحتضن منتجع ”غران بسام“ 
السياحي الشهير في ساحل العاج 

من 19 إلى 24 أبريل الجاري، النسخة 
التاسعة لمهرجان الموسيقى 

 Magic” الحضرية الذي تنظمه فرقة
 .“System

باختصار

أدبنا الروائي والرقابة

} كثيـــرا ما نعيب علـــى المنجز الروائي 
مصـــاف  بلـــوغ  عـــن  قصـــوره  العربـــي 
الروايات العالمية الكبرى، وننسى البيئة 
التي ينشـــأ فيهـــا، وهي بيئـــة محكومة 
بمحظورات ثقافية راســـخة في المخيال 
الجمعـــي، قـــد تلين وقد تشـــتدّ بحســـب 
الظروف والمراحل والأنظمة السياســـية 
المتعاقبة، فما يُسمح به في بلد لا يسمح 
بـــه في غيره، وما يُغـــضّ عنه الطرف في 
مرحلـــة لا يُقبل به فـــي مرحلة لاحقة،  بل 
إن الذين يغنمـــون بعض انفتاح في فترة 
ما قد يحاســـبون على "مروقهم" بمفعول 
رجعـــيّ، كما حـــدث لنجيـــب محفوظ في 
الثمانينـــات عـــن روايتـــه "أولاد حارتنا" 

الصادرة في مطلع الخمسينات.  
وخلافا لما يجري في البلدان المتقدمة، 
حيث للمبدع مطلـــق الحرية في الخوض 
فـــي شـــتى المســـائل، وحتـــى التعرض 
إبداعيا لســـير الأفراد، كبارا وصغارا، لا 
يطارده مُطارد ولا يصادر مؤلَّفه مُصادر، 
وليس للمتضرر أو المســـتاء إلا الاحتكام 
إلى القضاء، يجد الروائي العربي نفســـه 
في مواجهة ســـلطات لهـــا أكثر من وجه، 
كلها يمكن أن تحاســـبه حســـابا عســـيرا 
عـــن عبارة أو جملة أو فكـــرة، إذا بدا لها 
أنه جـــاوز في تقديرهـــا الخطوط الحمر. 
ما يجعلـــه يزن كل كلمـــة يخطّها، فيرهن 
إبداعـــه لعَين رقيب ظاهـــر أو باطن، يبدأ 
بالأســـرة والمجتمع ويمتد إلى الســـلطة 
الرســـمية، التي تبيح لنفسها السهر على 
الأمـــن والاســـتقرار والمعتقدات وصيانة 
عقول المواطنين، وعلى الأخلاق الحميدة 
في الأول والآخر. ومن ثَمّ، فإبداعنا، إلا ما 
ندر، خاضع للرقابة، لا يستثنى منه حتى 
الذي يزعم أصحابه التمرد على الأوضاع 
السائدة والأنظمة القائمة، إذ توجد دوما 
حواجـــز يتهيّبون تخطيها، ولو من تلقاء 

ذواتهم.   
قد يبدو الجهاز اللغوي لحظة إنتاجه 
مَصوغـــا وفـــق آليّـــات خاضعـــة لقواعد 
ونواسخها،  وروابطها  وضوابطها  اللّغة 
إلاّ أنّـــه في عمومه محكـــوم بآليات أخرى 
تحيل على الرّقابة والمحظورات، مرهون 
بمعاييـــر تعدّل مـــن طبيعتـــه، وتحدّ من 
عبارتـــه. فلا يكاد النص يفلت من ســـلطة 
الرّقابـــة بجميع أصنافها، بـــدءًا بالرّقابة 
الذّاتيّـــة، الواعية واللاّواعية، وصولا إلى 
ما يُوضع أمام مُنشِئه من عقبات تفرضها 
العوامل الأخلاقيّة والاجتماعيّة والنّفسيّة 

والدّينيّة والسّياسيّة والقانونيّة.
صحيـــح أن بعـــض الكتـــاب، أمام ما 
قـــد يجرّه عليهـــم خرق المحظـــورات من 
مصـــادرة، وملاحقـــة تصـــل أحيانا إلى 
التعنيـــف والتكفيـــر كمـــا شـــهدنا أيـــام 
حكـــم الإخـــوان، لجـــؤوا إلى ما يســـميه 
جبـــرا "المورابة" أي التعبير المســـتور، 
ومـــا يكتنفه مـــن أقنعة ورمـــوز، لتحقيق 
المعادلة المنشـــودة بين الرقابة والحرية 
التـــي تقتضيها الكتابـــة، ولكنهم يظلون 
في قرارة أنفسهم خائفين، والخائف كما 
يقول جورج أورويل لا ينتج أدبا عظيما. 

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ تفوق الهرطقات المجيدة لثلاث نساء في أعمالهن الروائية الأولى على أعمال كاتبات شهيرات
تحتفي جائزة بيليز (أورانج ســــــابقا) في 
كل عام، بوصفها واحدة من أعرق الجوائز 
ــــــداع القَصصيّ  ــــــة البريطانية، بالإب الأدبي
والأصالة التي تتمتع بها الأعمال النسويّة 
ــــــة بالإنكليزية، بصــــــرف النظر عن  المكتوب
جنســــــيّة الكاتبة أو البلد الذي تقطن فيه، 
ــــــذي تتطرّق  أو عمرهــــــا، أو الموضــــــوع ال
ــــــه، شــــــريطة أن يكون العمل منشــــــورا  إلي
ــــــا بين الأول مــــــن أبريل الذي  في بريطاني
ــــــح فيه الجائزة أبواب الترشّــــــح إليها،  تفت
والحــــــادي والثلاثين من شــــــهر مارس في 
الســــــنة التالية. ينال الفائز تمثالا برونزيّا 
صغيرا، يعرف باســــــم ”بيســــــي“، وجائزة 

نقدية تبلغ 30 ألف جنيه إسترليني.

ــم يــعــودا  الــتــكــريــم والــتــنــويــه ل

مــقــتــصــريــن عـــلـــى الأســــمــــاء 

المكرسة فحسب إذ في القائمة 

ثلاث روايات أولى

 ◄

لجنة التحكيم اهتمت بالأعمال لا الأسماء

سنثيا بوند وحنه روث تشايلد وليزا ماك إينيرني ثلاث روائيات يجاورن أسماء روائية كبيرة في القائمة القصيرة كآن إنرايت

3 هاويات في القائمة القصيرة لجائزة المرأة للرواية العالمية
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زكي الصدير

لغاليـــري  الفنيـــة  الاســـتراتيجية  ضمـــن   {
هنـــد بالمحرق البحرينيـــة، والتي تهدف إلى 
الارتقـــاء بالذائقـــة الجماليـــة للمتلقـــي قـــدّم 
الغاليـــري مؤخرا معرضـــا جماعيا ضمّ ثلاث 
تجارب تشـــكيلية من ثلاث قارات مختلفة، لكل 
من الفنانة البحرينيـــة أريج رجب والمصري 

محمد نشأت والبريطانية ميريل كوبر.
ثلاث تجـــارب تنتمـــي إلى مـــدارس فنية 
مختلفة، حاولت أن تبرز مشـــروعها من خلال 
مجموعـــة لوحات تجـــاوزت الأربعيـــن لوحة 

داخـــل فناء المعرض، فقدمـــت أريج رجب في 
جناحهـــا الخـــاص تجربتهـــا الجديـــدة التي 
أنجزتها خلال 2016، بالإضافة إلى شـــيء من 
امتداد تجربتهـــا القديمة المتكئة على الحالة 
التجريديـــة في لعبـــة الألوان واتســـاع الكتل 

والضوء والظل.
ويلاحظ في تجربة رجب اختلاف ملامحها 
الأخيرة شـــيئا طفيفا، وذلك في بروز تفاصيل 
الفجر ومعالم الوجوه، بينما اســـتلهم محمد 
نشـــأت مناخات تجربته وأشـــكال أعماله من 
الروح الانطباعية الساكنة في تفاصيلها التي 
لا تخلـــو من ذاكـــرة لليوميـــات المصرية ذات 

الدلالات الجغرافية المؤوّلة، ولا سيما في تلك 
اللوحات التي حملت أشـــكالا بشرية للفلكلور 

أو الموسيقى أو التراث.
وتأتي مجموعة نشـــأت امتـــدادا لتجربته 
التـــي ســـبق وأن عرضهـــا في غاليـــري هند 
عـــام 2014، أمـــا البريطانيـــة ميريـــل كوبـــر 
فذهبـــت بعيدا عن تجربتي رجـــب التجريدية 
فـــي  عرضـــت  حيـــث  التكعيبيـــة،  ونشـــأت 
جناحهـــا المخصص في الغاليـــري مجموعة 
لوحـــات واقعيـــة برزت مـــن خلالهـــا قدرتها 
وتفاصيـــل  للكتـــل،  التشـــريحية  الفنيـــة 
المكونـــات الماديـــة لفضـــاءات اللوحـــة في 

تجربتها.
وفـــي لقاء مـــع صحيفة ”العـــرب“ يحدثنا 
محمد نشـــأت عن تجربته فـــي المعرض قائلا 
”بالنســـبة لـــي، أنـــا أعتبـــر التجربـــة الفنية 
عبـــارة عن حالة انفعاليـــة خاصة تمتزج فيها 

كل الخبرات الســـابقة، فعندمـــا أبدأ التجربة 
لا أفكـــر في الاتجاهات الفنيـــة، ولكن بتلقائية 
تمتـــزج خبراتـــي واطلاعـــي علـــى المدارس 
الفنيـــة الحديثـــة والقديمـــة ويتمخض عنها 
أســـلوبي الفني في العمل، فأجد نفسي أتجه 
إلى التكعيبية في تقســـيم الفراغات، وأحيانا 
أتّجه إلى المدرسة الوحشية في وضع الألوان 
وضربـــات الفرشـــاة المتســـارعة، وأتجه إلى 

التجريدية في تلخيص الفكرة“.
وحول ســـؤال لـــه عن مدى قلقـــه من تعدد 
المـــدارس في هذه التجربـــة الجماعية يجيب 
فـــي  الاتجاهـــات  لتعـــدد  نشـــأت ”بالنســـبة 
المعرض الحالي، فهذا شـــيء لا يقلقني أبدا، 
بالعكـــس أجد أنه يثقل خبرات الفنان ويعطي 
فرصة للمتلقي بالاســـتمتاع بمشاهدة الأعمال 
الفنية والتعرف على عدة أســـاليب واتجاهات 

في الفن المعاصر“.
من جهتها عبّرت الفنانة رجب عن مناخات 
تجربتهـــا لـ“العـــرب“، قائلة ”اشـــتغالاتي في 
هذا المعرض اشـــتملت على تحديث التقنيات 
وتوظيفها بشـــكل متطـــوّر، والعمل على إبراز 

الضوء بشكل موضوعي أكثر“.
وتتابـــع ”صحيح، المعرض اشـــتمل على 
ثـــلاث تجـــارب مختلفـــة، لكنها تنتمـــي إلى 
نفـــس المدرســـة أو نفس الفكر، وهـــو تعزيز 
القـــدرة اللونية فـــي التعبير، جميـــع الأعمال 
احتوت على انفعالات لونية بدرجات مختلفة، 
وبتوظيف عناصـــر مختلفة، لكنها في النهاية 
تعتمـــد على اللون في إبـــراز هوية العمل، أي 
أن اللون في حدّ ذاته يكفي للتعبير ســـواء في 

التجريد البحت أو الجزئي“.
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} منذ يومين بعد انتهاء ســـاعات العمل 
المُرهقـــة، دخلت إلى أحـــد المقاهي التي 
لـــم أعتـــد الدخـــول إليها، ولكـــن صادف 
أنـــه مجاور لمـــكان العمل، كنـــت أريد أن 
أتخلـــص من آثار العمل وطنين الأصوات 
التـــي يبدو أنني لن أعتاد عليها، ولا على 

مُسبباتها.
جلست في إحدى الزوايا وطلبت كوبا 
من الشاي مع بضع أوراق من النعناع، لم 
يـــأت الكوب قبل أن أندم على دخولي إلى 
هذا المقهى الذي كنت أعرف مُسبقا أنه لا 
يشـــبه المقاهي أو المطاعم النادرة التي 
أحب الدخول إليها، لأجلس فيها مع ذاتي 
ومـــع الهدوء المُحبب الذي غالبا ما يأخذ 
شـــكل حضور غامض وشيّق على المقعد 

أمامي.
كانت أنواع من الموســـيقى تتضارب 
بإمكانـــي  كان  إن  أدري  لا  أذنـــيّ،  فـــي 
تســـميتها بالموســـيقى، لعـــل أهـــم مـــا 
يميزها أنها تؤدي دورها كضجيج يؤثث 
الصمت، الصمت المرجوّ بعد نهار طويل 
مـــن إطباق الآخرين علـــى حيزك الخاص 
الـــذي ما من بشـــريّ إلاّ ولـــه، على الأقل، 

بعض منه.
إضافـــة إلى هـــذا  التأثيث القســـري 
والمُحكم، كانتـــا هناك في كل ناحية كنت 
أنظر إليها شاشة تلفزيونية مشنوقة على 
أعلـــى جدار من الجدران تبث هي الأخرى 
بصريات تافهة، خـــرّس أصحاب المقهى 

صوتها.
هـــي أيضا كانت تقـــوم بواجبها على 
أكمل وجه فـــي محاصرة براعـــم الفراغ، 
ومنـــع أي رغبـــة لديـــك فـــي احتضـــان 
مُجالســـك، إن كان صديقـــا أو حبيبـــا أو 
قريبا، أو حضورا شيقا كالذي ذكرته آنفا، 

والذي يمكن لغيرك أن يراه أو يشعر به.
الجالســـون فـــي المقهـــى كانـــوا إما 
أصحابا مأخوذيـــن بأجهزتهم التلفونية، 
وإما مُنشغلين بالطباعة على الكومبيوتر 

الخاص بهم.
توجد في المقهى أيضا عوائل صغيرة 
مؤلفة مـــن ثلاثة أو أربعة أفـــراد أرهقهم 
الملـــل، فأرخـــى ملامحهم حتـــى الثمالة، 
ينظـــر كل واحد منهم إلى جهـــة مختلفة 
حيث الفراغ المُطلق وغير المُبرعم، بعيدا 
عن المخلوق الصغيـــر الذي صحبته كل 

عائلة معها.
طفل يلهو بصحنه أو بأشياء الطاولة، 
لم ينس بعد كيف أن يكون هانئا بوحدته، 
بعـــد أن هوى من كوكـــب آخر لا يمت إلى 
الوالدين، إلاّ بصلة القرابة وجهاز الأمان 
الذي اختلقه له المجتمع الذي يُفترض أن 

ينتمي إليه في أسرع وقت ممكن.
أحالتنـــي هذه التجربة الوجودية إلى 
أن أتذكـــر وأقابل بين العديد من اللوحات 
التشكيلية لفنانين تشكيليين عرب، روادا 
كانـــوا أو حداثيين، وغيرهم من الفنانين 

التشكيليين المعاصرين.
ففي حين جســـدت اللوحـــات الأولى 
أفـــرادا مُكلليـــن بوحدة مُزهرة لا ترشـــح 
منهـــا، إلاّ خصوصيتهـــم بعيـــدا عن أطر 
مجتمعهـــم وما يمليه عليهـــم هذا الأخير 
من قوانين ونظريات، حتى باتوا في قلب 
الكون يعكســـون حقائقه وروعـــة ألوانه، 
أخذت الوحدة شـــكلا آخر فـــي اللوحات 

المعاصرة.
تحولـــت إلـــى وحشـــة يلازمهـــا قلق 
شـــرعيّ مرتبط بأزمـــات وحروب العصر، 
ومُشـــبعة بحزن عميق يجاور حدّ الكآبة، 
ما هو أيضا، إلاّ من صنع مجتمع يرفض 

كل من لا يمتثل إلى تعاليمه.
أذكر من الفنانين الرواد الذين جسدوا 
جمالية الفـــرادة، ولا أقول الوحدة، حتى 
لا يصـــار تلقائيـــا إلى ربطهـــا بالمعاني 
الســـلبية، أذكر الفنان لؤي كيالي والفنان 
غســـان ســـباعي، والفنـــان نذيـــر نبعة، 
والفنـــان إلـــي كنعـــان، أما مـــن الفنانين 
المعاصريـــن الذين شـــبعت لوحاتهم من 
عصارة القلق والوحشـــة المعاصرة حتى 
وهـــم ضمـــن جماعات في لوحـــة واحدة، 
أذكر الفنان فادي يازجي، والفنانة سهير 
السباعي، والفنانة ميسا محمد، والفنان 
إســـماعيل رفاعي والفنـــان بهران حاجو 

والفنان صادق الفراجي.
مقهى كهذا المقهى الذي جلســـت فيه 
يحذرك بألاّ تصغي إلى ما تضجّ به أعماق 
نفســـك، فذلك يُعتبر نوعا من الاستخفاف 
بالجهـــد المبذول للقضـــاء على أي هدوء 
محـــوري من شـــأنه أن يذكـــرك ويذكر كل 
إنســـان بأهمية فرادتـــه، بعيدا عن منطق 
الجماعـــة، غير أن هـــذا المقهى المجاور 
يوفـــر لك، ولا يجب نكـــران ذلك، كوبا من 
الشاي الســـاخن تحلل نعناعه حتى لفظ 

رمقه الأخير.

إياك والإصغاء

} بــيروت – ليس من الســـهل بنـــاء نص فنيّ 
يعتمـــد اعتمادا كليـــا على المشـــهد الطبيعي 
وعلـــى عناصره المألوفة كالأشـــجار والنباتات 
والأزهـــار من دون أن يكون المقصود هو رســـم 
الطبيعة في حدّ ذاتهـــا، فإذا كان البعض يرى 
أن الكون ينطوي بعظمته في النفس البشرية، 
فإن الطبيعة فـــي لوحة هدى بعلبكي تحتضن 
الحياة بأكملها، وهو ما قدمه معرضها الجديد 
المقـــام حاليا بصالة ألـــوان البيروتية المعنون 
بـ“مرآة فـــي مرآة“، حيث يقـــدم ذاته على هذا 
النحـــو، ذاته هو في الطبيعة، ولكن أيّ طبيعة 
بالتحديـــد؟ لا تحديد، بل شـــمولية مشـــغولة 
بشغف كبير، هكذا تنفرد الفنانة في بناء نصها 
الفني المميز وسط عدد كبير من الفنانين الذين 

اختاروا الطبيعة منطلقا وهدفا لأعمالهم.

ما بعد الانطباعية

ارتقـــت الفنانـــة هـــدى بعلبكـــي بنصهـــا 
الفنـــي إلـــى مـــا يمكـــن تســـميته بأســـلوب 
بذلـــك  نقصـــد  ولا  الانطباعـــي“،  بعـــد  ”مـــا 
بتاتـــا التيـــارات الفنيـــة التي تلـــت تاريخيا 
الانطباعيـــة، كالتعبيريـــة والتجريديـــة، إنما 
نشـــير إلى انطباعية من نوع آخر اســـتطاعت 
الفنانـــة عبرها الحفـــاظ على واقعية المشـــهد 
وهواجـــس  معانـــي  تحميلـــه  مـــع  المرســـوم 
شخصية/ عامة، ومواقف اجتماعية وسياسية 
دون أن يـــؤدي ذلك إلى إضفاء مســـحة كئيبة 
على اللوحات، كما هو عادة الحال مع  الأعمال 

الفنية الرمزية.
بريقهـــا  علـــى  الفنانـــة  لوحـــة  حافظـــت 
وغنائيتها، ولكنها جاءت محملة بكل ما يعتمل 
في العالم من خواطر وحوادث مأساوية، نذكر 
من هذه اللوحات تلك التي رسمت فيها الفنانة 
خيم الســـوريين الذيـــن غادروا قســـرا وقهرا 
بلادهـــم، تظهر فـــي خلفية الخيـــم المنصوبة 
مشـــاهد لقـــرى لبنانيـــة بعيدة لا تقـــلّ تلوينا 
عن الخيم، وهي كأنها صـــدى بصريّ للبيوت 

والأشـــجار التي اضطر شـــعب شبه كامل على 
تركه وراءه.

٦١ لوحـــة، تختلـــف كل واحـــدة منهـــا عن 
الأخـــرى فـــي إيحاءاتهـــا وفي أبعادهـــا التي 

تتراوح ما بين الصغيرة جدا وبالغة الكبر.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن معظـــم اللوحات 
البالغة الصغـــر والتي وضعت على طاولة في 
صالـــة المعرض، هـــي لوحات وامضـــة تنادي 
المُشاهد إليها، لوحات مسكونة بغنائية لونية 
قلّ نظيرها، يتوســـطها وجه بشـــري شـــكلت 
الفنانـــة ملامحه بنفس الألوان التي أسســـت 

فيها المساحة الخلفية.
استطاع الوجه ”القمري“ بالرغم من ذلك أن  
يبقى شـــديد الوضوح، هو ونظرته المُلتبســـة، 
غير أن الناظر إلـــى اللوحات لا يلبث أن يدرك 
أن هذا الوضوح ليس إلاّ شـــركا من الأشـــراك 
التـــي نصبتها الفنانة لذاتها وللمشـــاهد على 

السواء.
الناظر إلى هذه اللوحـــات يحار في إدراك 
تعبير هذه الوجوه البشرية، فثمة التباس كبير 
يُحـــرك ثباتها، إنها وجـــوه ذات ملامح حزينة 
وفرحة في ذات الوقت، كلما أمعن المشـــاهد في 
وضوح الشـــكل الخارجي، كلما ازداد مضمون 

هذه اللوحات غموضا على غموض.

المهرج الملتبس

تتشـــكل اللوحات ذات الأحجـــام الكبيرة، 
ببراعـــة وخصوصيـــة التقنيـــة الفنيـــة التي 
اتبعتهـــا الفنانـــة، إذ تراكـــم هـــدى بعلبكـــي 
الطبقات اللونية ولا تترك حيزا مجهريا واحدا 
إلاّ وتشـــغله بشـــهوة نزقـــة. فتبـــدو اللوحات 
وكأنهـــا ســـراب مُكثف حملتـــه ذرات الرطوبة 
والعطـــور المنبثقـــة من الأزهـــار، لذلك لا يمكن 
اعتبـــار لوحـــة هـــدى بعلبكي لوحـــة تزيينية 
لأن مزركشـــاتها هي منبثقـــة من منطق زخرفة 
المواقف الشخصية، ونتيجة لاعتمال ما يحدث 

في النفس.
إن لوحـــة بعلبكي لا تقرأ قراءة ســـطحية، 
وإن حـــدث ذلـــك للوهلة الأولى، فـــلا بدّ من أن 
تجرّ المُتلقي إلى ما هو أعمق، حيث أن كل تلك 
العناصر التشـــكيلية التي استخدمتها الفنانة 
بطقوســـية متفانية ســـاهمت في جعل اللوحة 
الواحدة، لوحة متحركة في أبعادها ومفتوحة 
علـــى التأويل؛ حزن وفرح، شـــك ويقين، وحب 

وسخرية مبطنة بأوراق الأشجار.
ابتكرت الفنانة مهرجها ملتبس الشخصية 
ودسته في العديد من لوحاتها، تراه يحدق في 
وجـــه الناظر إليه حينـــا، ويدير له ظهره حينا 

آخر، كما يفعل فـــي اللوحة الرائعة التي 
يظهر فيها جالسا على رأس صخرة 

ويحـــدق في حقل أزهـــار حمراء 
نمت على الأغلب رغما عنه.

في حين يظهر المهرج ذاته 
فـــي لوحة أخـــرى مُحلقا في 
فضائها شـــبه مُرتـــد لغيمة 
ســـوداء، لن تلقي بظلها على 
مدينـــة أو قريـــة هانئة مهما 

اشتدّ سوادها.
إن  اللوحـــات  معظـــم  فـــي 

موقـــف اللامبـــالاة هـــو أكثر ما 
يســـيطر علـــى ملامـــح المهـــرج ذي 

الشعر الأشعث والوجه الموشوم بحناء 
الزهـــور، لامبالاة حيال الذات وحيال الآخرين 
وربما حيال ألم ســـيفنى لا محالة تحت وطأة 

الأمل الطاغي في لوحاتها. 
أطلقـــت الفنانـــة علـــى معرضهـــا الحالي 
عنـــوان ”مـــرآة فـــي مـــرآة“، وهو يليـــق جدا 
بلوحـــات تبـــدو آفاقها منفتحـــة على بعضها 

الآخـــر تعكس ما يجول فـــي دواخلها، دون أن 
تشـــرح تشـــريحا رخيصا ما تنطوي عليه من 
ألم ورجـــاء. مرايا تصـــرّ الفنانـــة على النظر 
إليها والاعتراف بما يتشـــكل على سطحها من 
مفاعيلها  كبتـــت  ومشـــاعر  خواطر 
يشـــكل  طويلة،  لفترة  الفنانـــة 
هـــذا العنوان مفتاحا لمجمل 
ويترجم،  الفنانـــة  لوحات 
بصريـــا  يبـــرر  بـــل  لا، 
التي  المشـــاهد  تداخـــل 
يبـــدو بعضهـــا وكأنـــه 

صدى لبعضه الآخر.
ــوحــات  ــل ـــادي ال ـــن ت
ـــا كــي  ـــه ـــي الــــنــــاظــــر إل
يتحسسها بأصابعه لكثرة 
ما تنبض بصخب غريب، لكنه 
ذلــك.  فعل  إن  بالخيبة  سيشعر 
فليس هناك من سحر ساحر لينقله جسديا 
إلى المشاهد الطبيعية الأثيرة التي استلت 
والاستعارات،  الترميز  مفردات  الفنانة  منها 
في  إلاّ  فعلا،  تحي  لم  تلك  المشاهد  لأن  ربمــا 

عيني هدى بعلبكي.

* م.ع

هدى بعلبكي تبتكر لوحات ما بعد الانطباعية

قدمت مؤخرا الفنانة اللبنانية هدى بعلبكي معرضا جديدا يضم 61 لوحة في صالة ألوان 
البيروتية، لوحات مشــــــغولة بمادة الأكريليك وممزوجة بمواد أخرى أرادت الفنانة عبرها 
إعطــــــاء كثافة متفاوتة في لوحاتها، تختلف باختلاف الأجواء الداخلية التي أرادت التعبير 
عنها، لوحات مشــــــغولة بحسية لا تنضب، وحرفية عالية واظبت الفنانة على تطويرها على 

مدى سنين عديدة.

لوحـــات بعلبكي تقتـــرح مواقف 

أن  دون  وسياســـية  اجتماعيـــة 

يـــؤدي ذلـــك إلى إضفاء مســـحة 

كئيبة على اللوحات

 ◄

[ أعمال غنائية محملة بكل ما يعتمل في العالم من خواطر وحوادث مأساوية

لوحات وامضة تنادي المشاهد إليها

ثلاث تجارب تشكيلية من ثلاث قارات

 انطلقت الثلاثاء 12 أبريل الجاري فعاليات الدورة الثانية لسيمبوزيوم القاهرة لنحت الحديد 

الخـــردة، وذلـــك بالحديقـــة الثقافية في متحف محمـــود مختار بالقاهرة، حيـــث تكرم الدورة 

النحاتين المصريين جابر حجازي ومحفوظ صليب كضيفي شرف.

أفاد أحمد ســـليمان المشـــرف على لجنة التصويـــر الفوتوغرافي لجمعيـــة الثقافة والفنون 

بمنطقة الباحة الســـعودية، أن اللجنة نظمت رحلة تصوير للطبيعة بمنتزه الأمير مشـــاري 

لأكثر من 20 مصورا، وثقوا جماليات الطبيعة بعد هطول الأمطار والسيول.

البحرين تحتفي بثلاث تجارب تشكيلية مختلفة يجمعها حب اللون
في مهمــــــة فنية صعبة يدير الفنان والنحات البحريني علي المحميد غاليري هند بالمحرق، 
ــــــح نوافذ متعددة بين  ــــــرة للبحرين، عبر فت محــــــاولا تقديم التجــــــارب الفنية المقيمة والزائ

الغاليري وجمهوره الذي بدأ يكبر يوما بعد يوم، على امتداد ما يناهز عقدا كاملا.

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

ثلاث تجارب تنتمـــي إلى مدارس 

فنيـــة مختلفـــة، حاولـــت أن تبرز 

مشـــروعها مـــن خـــلال مجموعـــة 

لوحات تجاوزت الأربعين لوحة

 ◄

 61
لوحة، تختلف في 

أحجامها وفي إيحاءاتها 

وأبعادها التي تتراوح 

ما بين الصغيرة جدا 

وبالغة الكبر



} ســيدني - علاوة على الضـــرر البالغ الذي 
يخلفـــه التدخين بنوعيه علـــى الرئتين، بينت 
البحـــوث أن المـــواد الســـامة الموجـــودة فـــي 
السجائر تعيق عمل العقاقير الطبية. وأثبتت 
دراســـة أســـترالية حديثة أن دخان السجائر 
يقلل من فاعلية أدوية مرض الربو والانســـداد 

الرئوي المزمن.
وتوصـــل الباحثـــون فـــي المعهـــد الملكي 
للتكنولوجيا بملبورن الأســـترالية في دراسة 
نشـــروها بمجلة العلـــوم الســـريرية، إلى أن 
دخان الســـجائر هو المســـاهم الرئيســـي في 

الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.
وأوضـــح الباحثون أن دخـــان التبغ يقلل 
من فاعلية دواء ســـالبيوتامول  -أحد الأدوية 
الأكثر شـــيوعا لعلاج الربو ومرض الانسداد 
الرئـــوي المزمـــن- خاصـــة إذا كان الشـــخص 

المدخن مصابا بالإنفلونزا.
وبينـــت الدراســـة أن أنســـجة الرئة لدى 
الأشخاص الذين يتعرضون لدخان السجائر 
والعدوى الفيروســـية، كانت أقل اســـتجابة 
لـــدواء ســـالبيوتامول، مقارنة مع أنســـجة 

الأشـــخاص الذين لـــم يدخنـــوا أو يتعرضوا 
لدخان السجائر.

وقال البروفيسور سيباستيان جونستون 
من جامعة أمبريال كوليج في لندن، ”إن نتائج 
هذه الدراســـة تشـــير إلى أن دخان الســـجائر 
والعدوى الفيروســـية في الجهاز التنفسي قد 
يؤثران علـــى فعالية دواء ســـالبيوتامول في 

علاج الشـــعب الهوائية“. وأضاف جونستون 
أن هذه النتائج تؤكـــد مرة أخرى أن التدخين 
عادة ســـيئة، خاصة إذا كان الشخص مصابا 

بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

مدخنـــي  أن  أخـــرى  دراســـة  وأظهـــرت 
الســـجائر المصابين بالربو الذين يقلعون عن 
التدخين يلاحظون تحســـنا كبيرا في وظائف 

الرئة عقب أســـبوع من الإقـــلاع عن التدخين. 
كما أن الإقـــلاع عن هذه العادة يقلل أيضا من 

حدوث التهابات في الشعب الهوائية.
وأشـــار الباحثون القائمون على الدراسة 
في الدورية الأميركية للجهاز التنفسي وطب 
العناية الفائقة إلى أن هذا يدل على أن هناك 
عنصرا متغيرا يتســـبب فـــي الآثار الضارة 
للتدخين على الشـــعب الهوائية بالنسبة إلى 

المصابين بالربو.
وقـــال د.نيل طومســـون ”مدى التحســـن 
فـــي وظائـــف الرئتـــين الـــذي لوحـــظ على 
المدخنـــين المصابين بالربـــو عقب الإقلاع 
عـــن التدخين، كان أكبر بكثير مما كنا 

نتوقع“.
أن  وزمـــلاؤه  نيـــل  ويوضـــح 
الحقيقـــة تبـــرز أن التحســـن يفوق 
بكثير ما تمت ملاحظته مع الجرعات 

العالية من الستيرويد.
وقدر طومسون وهو من جامعة غلاسغو 
في إســـكتلندا وزمـــلاؤه أداء الرئتين وحجم 
الالتهابـــات فـــي الشـــعب الهوائيـــة لدى 11 
مصابـــا بالربـــو، الذيـــن واصلـــوا التدخين 
وعشـــرة مصابين بالربو أقلعوا عن التدخين 
لمدة ستة أســـابيع. وكان هؤلاء يدخنون عشر 
ســـجائر أو أكثـــر يوميـــا ولديهـــم تاريخ في 
التدخـــين يزيد على أكثر من عشـــر ســـنوات 
بمعدل علبة يوميا ويعانون من انخفاض في 

أداء الرئتين.

} واشــنطن - يحـــث أطباء الجلد على تفادي 
التعرض لأشعة الشمس واستخدام كل وسائل 
الوقايـــة، في حال الاضطـــرار إلى الخروج في 
أوقـــات الظهيرة، حين تكـــون درجات الحرارة 
مرتفعـــة، لكـــن الخوف من الإصابة بســـرطان 
الجلـــد جعـــل الأمـــر يلتبـــس علـــى الكثيرين 
الذيـــن وجـــدوا الحل في تفادي الأشـــعة فوق 
البنفسجية، قدر الإمكان، طوال فصول السنة.

ويفنـــد الباحثـــون الاتجاهـــين، مؤكديـــن 
أن كثرة التعرض للشـــمس كقلتهـــا، كلتاهما 
تهدد بالإصابة بالســـرطان. فقد كشفت دراسة 
مســـتويات  انخفـــاض  أن  حديثـــة  أميركيـــة 
في الجســـم، بسبب قلة التعرض  فيتامين ”د“ 
لأشعة الشـــمس، يجعل السيدات أكثر عرضة 

للإصابة بـالسرطان.

وقـــال باحثـــون بجامعـــة كاليفورنيا، إن 
زيـــادة مســـتويات فيتامـــين ”د“ في الجســـم 
يمكن أن تكون اســـتراتيجية مهمة للوقاية من 

السرطان.
وأجـــرى العلمـــاء تجـــارب ســـريرية على 
1169 امرأة، ودراسة اســـتطلاعية أخرى على 
1135 امـــرأة، لقياس مســـتويات الفيتامين في 
أجسامهن، ووجدوا أن النساء اللاتي تحتوي 
أجسادهن على أربعين نانوغراما في الملليلتر 

فأكثر من فيتامين ”د“ انخفضت لديهن مخاطر 
الإصابة بالسرطان بنسبة 67 بالمئة.

ويعد فيتامين د ضروريـــا للعظام القوية، 
من الطفولة وحتى الشـــيخوخة، فهو يســـاعد 
الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام. 
وتساعد الجرعة اليومية منه، لدى كبار السن، 

على منع كسور العظام وهشاشتها.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنه عندما تشـــرق 
الشـــمس علـــى الجلد المكشـــوف، فإنـــه يقوم 
بعمليـــة إنتـــاج لفيتامين د بنفســـه. ويفســـر 
الأطباء أن الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة 
يمكنهـــم الحصـــول علـــى مـــا يكفي مـــن هذا 
الفيتامين، خلال مدة تتراوح بين 5 و10 دقائق 
في يوم مشمس، عدة مرات في الأسبوع. ولكن 
فـــي الأيام الغائمة، عندما يكـــون هناك القليل 

مـــن ضوء الشـــمس أو عند اســـتخدام الكريم 
الواقي من الشـــمس ينتج الجسم كميات أقل 
من فيتامين د. ويقول الخبراء إن الأشـــخاص 
الأكبـــر ســـنا مـــن ذوي البشـــرة الداكنـــة لا 
يكتسبون الكثير من التعرض لأشعة الشمس.

ويعتبر مرض هشاشة العظام أكثر مرض 
شائع بين النساء بعد سن اليأس، وهو مرض 
متعـــدد العوامل تحصل فيه خســـارة في كتلة 
العظام، ويســـبب عدم الحصـــول على كميّات 
كافيـــة من فيتامين د خســـارة الكلســـيوم من 

العظام. 
وقد وجدت دراســـة أجريت على ســـيدات 
مصابـــات بهشاشـــة العظام وكســـر الحوض 
مقيمـــات فـــي المستشـــفى، أنّ نصفهـــن كـــنّ 

مصابات بنقص في فيتامين د.

} القاهــرة - أصبحـــت التكنولوجيا جزءا لا 
يتجزأ من حياتنا اليومية، فلا أحد يســـتطيع 
أن يعيـــش دون هاتف محمـــول ذكي أو جهاز 
لاب تـــوب أو كمبيوتر، وغيرهـــا من الأجهزة 
التـــي أصبحـــت عاملا أساســـيا مـــن عوامل 
الحياة، لكن بعض الأشـــخاص يســـتخدمون 
تلك التكنولوجيا بشـــكل مبالغ فيه مما يكون 
لـــه أثر كبير ســـواء علـــى حواســـهم، أو على 
حالتهم المزاجية، من الاكتئاب والملل وغيرهما 
مـــن الأمراض، فقـــد أصبح الهاتـــف المحمول 
هوس كل شـــخص، فـــلا تذهب إلـــى مكان إلا 
وتجد الأشـــخاص يحملـــون الهاتف المحمول 

ويتبادلون الرسائل.
وتؤكـــد دراســـات اجتماعيـــة حديثـــة أن 
الهواتف الذكية يمكن أن تســـاعد في الكشف 
عن حالـــة المســـتخدمين، ومـــدى اضطرابهم 
النفسي، وهي كذلك قادرة على قياس الاكتئاب 
بدقـــة بالغة. وتوصـــل أحد البحـــوث إلى أن 
أجهزة الاستشـــعار التي توجـــد في الأجهزة 
النقالـــة الموجودة في أيدينا يمكن أن تســـاعد 
في تحديـــد الاكتئاب ومدى تأثيره على الفرد، 
وليس هـــذا فقط، بل إن التكنولوجيا يمكن أن 

تساعد في الكشف عن الاضطراب النفسي.

ووفقا لموقع تيك تايمز الأميركي، قال فينيت 
عثماني، عالم في مركـــز البحوث والاتصالات 
السلكية واللاسلكية للمجتمعات الشبكية في 
ترينتو، إن الدراســـة أجريت على مجموعة من 
المســـتخدمين لمدة 1000 يوم، وبعدها تم رصد 
بيانات الهاتف الذكي الخاص بهم وتحليلها، 
حيـــث وجـــد الباحثـــون أن كميـــة البيانـــات 
والموقع والمراســـلات الموجودة على الهواتف 
الذكية يمكن أن تســـاعد في الكشـــف عن حالة 
المســـتخدمين ومـــدى اضطرابهـــم النفســـي، 
بالإضافـــة إلى رصد طول المكالمـــات الهاتفية، 
والنتائج كانت متفقة مع حالة المرضى الفعلية 

بنسبة 97 بالمئة.
وأضافت الدراســـة أن الأجهزة قادرة على 
قيـــاس مـــا إذا كان المريض يعانـــي من نوبة 
هـــوس أو اكتئاب بدقة بالغـــة، ورصد إذا كان 
الشـــخص في نوبة جنون، ويمكن تطويع هذه 

المزايا للتواصل مع الأطباء وإنقاذ المرضى.
وتبحث تطبيقات أخـــرى للهواتف الذكية 
فـــي جوانب أخرى كعـــدد الرســـائل النصية، 
وطـــول المكالمـــات الهاتفية، ونبـــرة الصوت، 
ونمـــط النوم، فـــي محاولة لاستكشـــاف حالة 
الصحة النفسية للمستخدمين، التي يعتبرها 

الأطباء وثيقة الصلة بالصحة الجسدية.
ونشرت صحيفة «ذا وول ستريت جورنال» 
الأميركيـــة تقريرا يبين أنه رغـــم أن تطبيقات 
الهواتـــف الذكية تســـاعد الأطباء في كســـب 
الوقـــت وتمدهـــم بمعلومات دقيقـــة عن حالة 
المرضى، إلا أن الكثيـــر من أخصائيي الرعاية 
الصحية ينتقدونها ويبـــدون مخاوف تتعلق 

بخصوصية المرضى وأمن بياناتهم.
وتستعين بعض هيئات التأمين ببرمجيات 
مُتخصصة لتحليل أصـــوات المتعاملين أثناء 
المكالمـــات الهاتفيـــة، للتعرف إلـــى احتمالات 

مواجهتهم مشكلات نفسية.
وقدمـــت المعاهـــد الوطنيـــة للصحـــة في 
الولايات المتحـــدة، منحةً بقيمـــة 2.42 مليون 

دولار إلـــى باحثين في كلية الصحة العامة في 
جامعة هارفارد لتطوير تطبيق للهواتف الذكية 
يُحلل جوانب عدة، منها الوقت الذي يُغلق فيه 
المســـتخدمون هواتفهم، ووقـــت فتحها لرصد 
أنمـــاط النوم لـــدى المرضى الذيـــن يُواجهون 
اضطرابات نفسية. ويُطور فريق من الباحثين 
في جامعة ميشـــيغان تطبيقا للهواتف الذكية 
يتولـــى تســـجيل وتحليل الأنمـــاط الصوتية 
للمرضـــى أثنـــاء المكالمـــات الهاتفيـــة، للتنبؤ 

باحتمالات الإصابة بالاكتئاب أو الهوس.
ويهـــدف تطوير جميع هـــذه التقنيات إلى 
المســـاعدة في عـــلاج الأمراض النفســـية، لكن 
اســـتخداماتها قـــد تمتـــد إلى مجـــالات طبية 
أخرى. ويقول الأطبـــاء إن العلامات المحتملة 
للإصابـــة بالاكتئـــاب، مثـــل توقف الشـــخص 

بشـــكل مفاجئ عـــن الاتصال بعائلتـــه، وعدم 
مغادرة المنزل لأســـبوع قد تُؤشـــر أيضا على 
افتقـــاد مرضـــى الســـكري أو القلـــب الحافز 

لتناول علاجاتهم والالتزام بالتمرينات.
وفي الوقـــت نفســـه، يتعامـــل العديد من 
الأطباء والمديرين التنفيذيين في المستشفيات 
بحذر مع هذه التقنيات، على أســـاس غياب ما 
يكفي من الأدلـــة التي تُبرر الوقـــت والنفقات 
اللازمة لاســـتخدامها، إضافة إلـــى اعتبارها 

أحيانا وسيلة لانتهاك خصوصية المرضى.
وقـــال طبيب الأمـــراض الباطنيـــة ونائب 
الرئيـــس الأول لشـــؤون صحـــة الســـكان في 
شركة بارتنرز هيلث كير، أكبر مُزودي خدمات 
الرعايـــة الصحية في ولاية ماساتشوســـتس، 
د. تيموثي فيريس ”أتســـاءل كيف ســـتُطمئن 

الشـــركات الأشـــخاص تجاه تنزيلهم تطبيقا 
يمكنـــه تتبـــع كل مـــا يقومـــون به، بـــأن هذه 

البيانات لن تُستخدم ضدهم أبداً“.
وتقول جانســـي فلورز، أحد المرضى الذين 
اســـتخدموا تطبيقا يطلق عليه اسم ”غينغر.

آي أو“ ”مـــن الغريب أن تعتقد أن شـــخصا ما 
بإمكانـــه معرفة حالتك المزاجية اســـتنادا إلى 

بيانات الهاتف الذكي“.

الأطباء يستعينون بالهاتف الذكي لكشف الاضطرابات النفسية مبكرا
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ربحا للوقت ولإنجاح إسعاف المرضى في حال تعرضهم للخطر، يستعين الأطباء بتطبيقات 
الهواتف الذكية التي تدون كل ما يتعلق بحالتهم النفسية ومزاجهم ومواعيد نومهم، بشكل 
يسمح بمتابعتهم عن بعد والتفطن للوقت المناسب للتدخل الطبي قبل تدهور صحتهم. هذا 
التنســــــيق بين الطب والتكنولوجيا أوجد شقا مساندا يؤمن بتسخير كل شيء لإنقاذ حياة 
الأشخاص، وشقا آخر يرى في التطبيقات تجاوزا لخصوصية الفرد، بتعلة متابعة صحته.

هيئات التأمين تستعين ببرمجيات 
متخصصـــة لتحليل الأصوات أثناء 

المكالمات الهاتفية

 ◄

للعظـــام  {د} ضـــروري  فيتاميـــن 
علـــى  الجســـم  ويســـاعد  القويـــة 
امتصاص الكالسيوم من الطعام

 ◄

[ طول المكالمات ونبرة الصوت يرسمان سجلا صحيا للمرضى [ أجهزة الاستشعار بالهواتف النقالة ترصد درجة الاكتئاب

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الروماتيزم إن التهاب المفاصل 

الروماتويدي غالبا ما يكون 
مصحوبا بجفاف العين والفم 

أيضا؛ حيث قد يكون للالتهاب 
تأثير سلبي على الغدد الدمعية 
بالعين أو الغدد المخاطية بالفم.

◄ نصح أطباء مصابي حساسية 
حبوب اللقاح بتغيير فلتر حبوب 

اللقاح بالسيارة مرة على الأقل في 
العام، وأشاروا إلى أن الفلاتر التي 
يتم تجهيز السيارات بها في الوقت 

الحالي بشكل قياسي لا تعمل فقط 
على تجميع حبوب اللقاح ولكن 

أيضاً تقوم بتجميع جزيئات الغبار، 
وفطريات العفن أو البكتيريا.

◄ أشار المركز الألماني لمعلومات 
المستهلك إلى أن السبانخ، على 

عكس الاعتقاد السائد، ليست 
”معجزة الحديد“، ولكنها تبقى 

غنية به.
وأوضح المركز أن كل 100 غرام من 
السبانخ تحتوي على 4 ملليغرام 

من الحديد، وقد تكون هذه النسبة 
أربعة أضعاف ما يتوفر مثلاً 

في الكرنب الأحمر أو الخس أو 
الكرفس.

◄ أظهرت دراسة طبية حديثة 
أنه يمكن إنقاذ حياة 4 ملايين 
طفل وامرأة سنويا في البلدان 

الفقيرة، شرط أن تخصص كل دولة 
5 دولارات لكل شخص لأغراض 
الرعاية الأساسية ووسائل منع 

الحمل.

◄ أعلن باحثون في جامعة 
برازيلية أن أول مصل لمعالجة 

لسعات النحل سيجرب على البشر 
للمرة الأولى، وسينقل كل شخص 

يصاب بلسعة نحل إلى مركز أبحاث 
حيث سيتلقى المصل الذي احتاج 
تطويره إلى 15 سنة من الأبحاث.

وجدت جامعة أكســـفورد، في دراســـة نشـــرتها صحيفة التلغراف البريطانية، أن تناول قطعة 
من الفاكهة كل يوم يخفض خطر الإصابة بالأزمة القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة الثلث.

حذر باحثون ألمان مرضى الســـكري من ممارســـة الرياضة بمعدة فارغـــة، لأن ذلك يعرضهم لخطر 
انخفاض نسبة السكر بالدم، والذي تتمثل أعراضه في التعرق الشديد وزيادة معدل ضربات القلب.

التدخين يضعف فاعلية الأدوية في مقاومة الربو

قلة التعرض للشمس تسبب السرطان أيضا

 الرئتين، بينت 
لموجـــودة فـــي 
لطبية. وأثبتت 
دخان السجائر 
بو والانســـداد 

المعهـــد الملكي
دراسة  الية في
ــريرية، إلى أن 
الرئيســـي في

المزمن. ي
ـــان التبغ يقلل 
  -أحد الأدوية 
مرض الانسداد 
كان الشـــخص 

ـجة الرئة لدى 
خان السجائر
قل اســـتجابة

مع أنســـجة 
وا أو يتعرضوا 

يان جونستون 
ندن، ”إن نتائج 
خان الســـجائر 
هاز التنفسي قد 
البيوتامول في 

أن هذه النتائج تؤكـــد مرة أخرى أن التدخين
عادة ســـيئة، خاصة إذا كان الشخص مصابا

بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

الســـجائر المصابين بالربو الذين يقلعون عن 
التدخين يلاحظون تحســـنا كبيرا في وظائف 

كما أن الإقـــلاع عن هذ
حدوث التهابات في ال
وأشـــار الباحثون
في الدورية الأميركية
العناية الفائقة إلى أ
عنصرا متغيرا يتسـ
للتدخين على الشـــعب

المصابين بالربو.
وقـــال د.نيل طوم
فـــي وظائـــف الرئتـ
المدخنـــين المصاب
عـــن التدخين

نتوقع“.
ويوضـــح
الحقيقـــة تب
بكثير ما تمت
العالية من الست
طومسون و وقدر
في إســـكتلندا وزمـــلا
الالتهابـــات فـــي الش
مصابـــا بالربـــو، الذ
وعشـــرة مصابين بال
لمدة ستة أســـابيع. وك
ســـجائر أو أكثـــر يو
التدخـــين يزيد على أ
بمعدل علبة يوميا وي

أداء الرئتين.

طبيب ذكي

أجهزة الاستشعار قادرة على قياس 
مـــا إذا كان المريـــض يعاني من نوبة 

هوس أو اكتئاب بدقة بالغة

h



والناطـــق  الإعـــلام  وزيـــر  وجـــه  جوبــا -   {
الرسمي باســـم الحكومة في جنوب السودان، 
مايكل مكوي لويث، تهديدات شـــديدة اللهجة 
للصحافيين ومؤسسات الإعلام وهدد بإغلاق 
الصحـــف والإذاعـــات المحليـــة، إذا لم تعترف 
بقـــرار التقســـيم الإداري الجديـــد في جنوب 

السودان.
وقـــال مكوي في حديـــث للصحافيين بمقر 
وزارة الإعـــلام فـــي جوبـــا، إن الصحافيين لا 
يكتبـــون عـــن 28 ولايـــة في جنوب الســـودان 
أســـماء  يســـتخدمون  يزالـــون  لا  وأنهـــم 
الولايات العشر الســـابقة، في خطوة وصفها 
بعدم اعتـــراف الصحافيين بوجود حكومة في 
جوبا. وأضاف مكوي ”سنقدمكم للمحاكم هذه 
المرة ولا تعتقدوا أن وصول المعارضة المسلحة 

ينقذ حرية التعبير والصحافة“.
وأكد أن وزارة الإعـــلام لا تزال من نصيب 
الحكومة عنـــد تشـــكيل الحكومـــة الانتقالية 
المرتقبة وأنها مســـتعدة لرصـــد الصحافيين. 
وتابـــع قائلا ”أما أنا أو أنتم ســـنذهب معا أو 

تسبقونني“.
ويعاني الصحافيون في جنوب الســـودان 
مـــن حمـــلات القمـــع والملاحقـــة والتهديـــد، 
والتضييـــق على عملهم، وقـــد لقي العديد من 
الصحافيين حتفهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

ولا تجـــد الحكومـــة في جنوب الســـودان 
حرجـــا فـــي تهديـــد الصحافيين علنـــا، إذ أن 
تصريحـــات وزيـــر الإعلام ليســـت الأولى من 
قبل مســـؤول حكومـــي، حيث ســـبق أن وجه 
رئيس البلاد ســـلفاكير ميارديت تهديدا بقتل 

الصحافيين الذين يعملون ضد حكومة بلاده.
يحصـــل  كيـــف  أتســـاءل  كيـــر  وقـــال 
الصحافيون على المعلومـــات، وتابع ”هذا ما 
قلتـــه هنا في وســـائل الإعلام ســـابقا، عندما 
يتـــم إغـــلاق دور وســـائل الإعـــلام يشـــتكون 
بأن ليســـت هنـــاك حرية الصحافـــة“. مضيفا 
”حرية الصحافـــة لا تعني العمـــل ضد بلدك“.
وهدد قائلا ”إذا كان هنالك أشخاص لا يعرفون 
أن هذا البلد قتل فيه أناس، فسوف نطبق ذلك 
عليهم يوما ما“. وبعد هذه التصريحات بأيام 
قليلـــة قتل صحافي بإطلاق نار من مســـلحين 

مجهولين في جوبا.
وكان خبيـــران حقوقيـــان حـــذرا مـــن أن 
”تواتر الهجمات وأعمـــال العنف المرتكبة ضد 
الصحافيين والإعلاميين في جنوب الســـودان 

في ازدياد مستمر، وقد بلغ مستويات حرجة“.
وأدان مقـــرر الأمم المتحدة الخاص المعني 
بحرية التعبير، ديفيد كاي، وكريستوف هينز، 
المقـــرر الخاص المعني بحـــالات الإعدام خارج 
القضـــاء أو بإجـــراءات موجـــزة أو تعســـفا، 

جرائم قتل الصحافيين في جوبا.
وقال ديفيد كاي ”لقد شعرت بالغضب إزاء 
التصريحات المنســـوبة للرئيس كير، مثلي في 

ذلك مثل آخرين“.
وأضاف ”إننـــي أدين إدانة قاطعة عمليات 
جنـــوب  فـــي  للصحافيـــين  الأخيـــرة  القتـــل 
السودان. أي تهديدات أو هجمات غير مقبولة 
تماما وتعمل على تشجيع الجناة على ارتكاب 
المزيد مـــن أعمـــال العنف ضـــد الصحافيين، 

والإفلات من العقاب“.

} لندن - نفى وزير الثقافة والإعلام البريطاني 
جون ويتينجديل أن تكون قراراته بشأن تنظيم 
الإعلام قد تأثرت بأي شـــكل باكتشافه أن عدة 
صحف لديها معلومات عن علاقة سابقة له مع 

إحدى العاملات بالبغاء.
وقال منتقدون من حـــزب العمال المعارض 
إن وزير الثقافة والإعلام جون ويتينجديل كان 
يتعين عليه ترك مســـؤولية تنظيم الإعلام، بعد 
أن علـــم أن صحافيـــين لديهم قصـــة خبرية قد 

تضر بمستقبله.
واعترف ويتينجديل بوجود علاقة عاطفية 
ســـابقة، قبل أن يتولى منصبه الوزاري، وقال 
إنه كان على علاقة سنة 2013-2014، قبل توليه 
منصبـــه الحالي، بامرأة تعرف عليها من خلال 
أحـــد مواقع المواعـــدة على الإنترنـــت وإنه لم 
يكن يعلم أنهـــا تعمل في البغـــاء وعندما علم 
أنهى العلاقة. وأضـــاف في بيان ”لم يكن لذلك 
أي تأثير على القـــرارات التي اتخذتها كوزير 

ثقافة“.
بدورهـــا قالـــت الوزيـــرة بحكومـــة الظل 
العمالية، أنجيلا إيجل، إنه حتى يمكن للعامة 
أن يثقـــوا في  نهج الحكومة تجـــاه الصحافة، 
يجـــب على وزير الثقافة، جون ويتينجديل، أن 

يتنحى عن أي  دور في صناعة القرار. 
وأضافت ”كل شـــخص له الحرية فى حياة 
خاصـــة… وحتى يمكـــن أن  تكـــون للمواطنين 

ثقـــة في نهج الحكومة تجـــاه تنظيم الصحافة 
ولتهدئة أي مخـــاوف، يجب على  وزير الثقافة 
الآن الانســـحاب مـــن أي دور لـــه فـــي صناعة 
القـــرار“، مثلما تمت  الإطاحـــة بالوزير فينس 
كيبـــل بســـبب اتخـــاذ قـــرار حول السياســـة 

الإعلامية في البرلمان الماضي.
وقـــال المشـــرع كريـــس بريانت مـــن حزب 
العمـــال الذي نشـــط فـــي حملة ضـــد اختراق 
الإعلام للخصوصيـــات إن ويتينجديل ”له كل 
الحـــق فـــي أن تكون له حياة خاصـــة لكن فور 

علمـــه بذلك (معلومـــات الصحافيين عن حياته 
الشـــخصية) كان يتعـــين عليه الانســـحاب من 

جميع إجراءات تنظيم الإعلام“.
وجاء الخلاف في توقيت ســـيء بالنســـبة 
إلـــى الحكومـــة، لأن أعضاء حـــزب المحافظين 
الحاكم منقسمون بشأن الاستمرار في عضوية 
الاتحـــاد الأوروبـــي قبيـــل اســـتفتاء مقرر في 
يونيو، كمـــا يتعـــرض رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميـــرون لضغوط لامتلاكه حصة في صندوق 
معامـــلات خارجية (أوفشـــور) كشـــفته أوراق 
بنمـــا. وقال كاميرون ”جـــون ويتينجديل رجل 
أعـــزب ومـــن حقه أن تكـــون له حيـــاة خاصة. 

رئيس الوزراء يثق فيه ثقة كاملة“.
وجون ويتينجديل هـــو عضو البرلمان عن 
حـــزب المحافظين الذي شـــغل منصـــب رئيس 
لجنـــة الثقافة والإعـــلام والرياضة في  مجلس 
العمـــوم، قبل أن يصبح أمين عام اللجنة العام 

الماضي ثم وزيرا للثقافة والإعلام.
وقد عين مجلسا من الخبراء لعمل مراجعة 
جذرية بشـــأن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي 
ســـي، في يوليو الماضـــي. واختار ويتينجديل 
ثمانية خبراء للعمل بشكل وثيق مع الحكومة 

على تجديد ميثاق عمل الهيئة.
ومن المعروف أن الميثاق الملكي الذي تعمل 
بمقتضـــاه بي بي ســـي ينتهي فـــي نهاية هذا 

العام 2016.

عرضـــت شـــركة أميركيـــة جديدة  } لنــدن – 
خدماتهـــا على مســـتخدمي الإنترنـــت، معلنة 
القضـــاء على الإعلانـــات الاعتراضيـــة أثناء 
تصفـــح المواقـــع، ممـــا أثـــار غضب شـــركات 
ناشري الصحف التي اعتبرت أنها خطوة غير 

مشروعة للربح على حساب مصالحها.
وأطلـــق برينـــدان إيتـــش، المشـــارك فـــي 
تأســـيس ”موزيـــلا فاير فوكس“، مســـتعرض 
الإنترنـــت بريف ”Brave“، ووعد مســـتخدمي 
الإنترنت بتجربة أفضل من خلال القضاء على 

الإعلانات.
ويعمل ”بريـــف“ على تمرير الإيرادات إلى 
دور النشر من هبات القراء والإعلانات الجديدة 
التـــي يضيفها بريـــف على المواقـــع الخاصة 
بهـــذا الـــدور، بحســـب تقريـــر فـــي صحيفة 
فاينانشـــال تايمز أعده شانون بوند وروبرت 

كوكسون.
وفي المقابـــل عارضت 12 شـــركة من أكبر 
ناشـــري الصحف في الولايـــات المتحدة ضد 
أصحاب شركة التكنولوجيا الجديدة، ووجهت 
انتقـــادا لهـــم قائلـــة ”إن خطتكم لاســـتخدام 
المحتوى الخـــاص بنا لبيـــع إعلاناتكم أمر لا 

يمكن تمييزه عن خطة ســـرقة المحتوى 
الخاص بنا لنشره عبر موقعكم“.

التي  الشـــركات  وتحـــدت 
تنشـــر 1200 صحيفـــة، بمـــا 
فيهـــا ”نيويـــورك تايمـــز“ 
و“يو  و“واشـــنطن بوست“ 
و“وول  تـــوداي“  إيـــه  إس 
”بريف“  جورنال“،  ستريت 

مـــن خـــلال رســـالة توقـــف 
نهجها  فيها  وصفت  وامتناع، 

في العمـــل بأنه ”مخالف للقانون 
بشكل صارخ“.

الاتهامـــات  علـــى  بريـــف،  ردت  بدورهـــا 
ووصفتها بأنها ”تأكيدات كاذبة“، مضيفة أن 
برمجيتها ”هي الحل وليست المشكلة بالنسبة 

إلى المستخدمين والناشرين“.
ووجهت هجوما لأصحاب شـــركات النشر 

قائلة ”تأكدوا تماما أن هذه الرســـالة هي أول 
إطلاق نار في حرب تشن على جميع من يحظر 

الإعلانات“.
 ويشـــير هذا الجدال إلى تصاعد الصراع 
بـــين الناشـــرين المعتمديـــن علـــى إيـــرادات 
الإعلانات وشـــركات التكنولوجيا التي تمكن 
القراء من حظر الإعلانات الرقمية، حيث يبدي 
الناشـــرون قلقهم مـــن أن بريـــف وغيرها من 
الجهات التي تحظر الإعلانات تهدد إيراداتها 
عندمـــا يتطلع الكثير من قرائها إلى الحصول 

على الأخبار عبر منصات مثل فيسبوك.
وقال بريان كين، المؤســـس المشارك وكبير 
الإداريين التشـــغيليين في ”ســـورس بوينت“، 
وهي شركة تساعد شركات النشر في مواجهة 
حاظري الإعلانات، عن طريق حظرهم أو تقديم 
خيـــارات بديلة للقراء للوصـــول إلى المحتوى 
”إنهـــا مجموعـــة مســـتمرة مـــن التحديـــات 
بالنسبة إلى الناشـــرين من أجل الحفاظ على 

سيطرتهم على أعمالهم التجارية“.
وتعـــد بريف واحـــدة من الشـــركات التي 
انتشـــرت مؤخرا والمختصة بحظر الإعلانات، 
حـــول  المتصاعـــد  الزخـــم  مـــن  مســـتفيدة 
المخـــاوف المتعلقـــة بالخصوصيـــة والأمان 
والبرامـــج الضـــارة، بالإضافـــة إلـــى 
قلـــق المســـتخدمين مـــن الإعلانات 
ذات البيانـــات الكثيـــرة والتـــي 
تعمل علـــى بطء أوقـــات تنزيل 
الصفحات، وعلى ســـحب خطط 

البيانات الخاصة بها.
 ويســـتخدم أكثـــر مـــن 200 
مليون شـــخص في جميع أنحاء 
العالم برامج حظر الإعلانات، وهو 
ضعـــف الرقم الـــذي كان قبـــل عامين، 
وفقـــا لتقديرات بيـــج فير، خدمـــة مناهضة 

للحظر، ومجموعة البرمجيات أدوبي.
والمواقـــع  التطبيقـــات  غالبيـــة  وتســـمح 
الأكثر شـــهرة واســـتخداما على نطاق العالم، 
بما فيها متصفح ”غوغل كروم“، و“ســـفاري“ 
و“فايرفوكس“، من شركة أبل، بحظر الإعلانات 

أثناء تصفح المستخدمين لها.
وعملت شركة بريف على تجاوز منافسيها 
المنتشـــرين فـــي مجـــال حظر الإعلانـــات، من 
خلال منـــح القراء عددا إضافيا من الخيارات، 
مثـــل حظر الإعلانـــات بكل بســـاطة، والتبرع 
إلى الناشـــرين، أو الدفـــع بالبت كوين لعرض 

الإعلانات البديلة التي ترعاها بريف.
وصرحت بريف أنها تنوي اقتسام إيرادات 
الإعلانات مع الناشـــرين، لكن الناشرين الذين 
وقعوا على رسالة الأسبوع الماضي يقولون إن 
هـــذا ينتهك حقوق التأليف والنشـــر الخاصة 
بهـــم، وهـــددوا بالمطالبـــة بتعويضـــات عـــن 
الأضرار بقيمة تصل إلى 150 ألف دولار مقابل 
كل عمل تســـتخدمه بريف لخدمـــة إعلاناتها. 
وتـــرد بريف بـــأن متصفحات الويـــب لا تعيد 

نشر المحتوى.
وتضيف الشـــركة أن ”المواقع الإلكترونية 
لا تقـــوم فقـــط بعرض المحتوى المســـجل على 
مواقـــع الناشـــرين، وبالأحرى تعتبـــر المواقع 

هي الوكيل للمســـتخدم النهائي الذي يتوسط 
ويجمع جميـــع أجزاء المحتـــوى، بما في ذلك 
إعلانـــات الطـــرف الثالث ومواضيـــع الأخبار 
التـــي قدمها الناشـــرون مـــن الطـــرف الأول. 
وتعتبـــر المواقع الإلكترونيـــة حرة في تجاهل 
وإعادة ترتيب ومزج واســـتخدام أي محتوى 

من أي مصدر كان“.
ويذكر أن شـــركة ”إيو“، التـــي تقف خلف 
”أدبلـــوك بـــلاس“، برمجيـــة التعطيـــل الأكثر 
اســـتخداما وشـــهرة، كانـــت لســـنوات تأخذ 
مدفوعـــات مـــن الشـــركات بمـــا فيهـــا غوغل 
بعـــض  بفلتـــرة  للســـماح  ومايكروســـوفت 

إعلاناتها.
ويشـــبه نقـــاد الشـــركة ما يدعـــى برنامج 

”الإعلانات المقبولة“ بالابتزاز.
 وفـــي فبرايـــر الماضـــي وصـــف رانـــدال 
روثينبيرج، رئيس مكتب الإعلانات التفاعلية، 
شـــركات حظر الإعلانات بأنهـــا ”مجموعة من 
الســـحرة الطامعين الكاذبين غير الأخلاقيين“. 

كما استغلت شـــركات تشغيل شبكات الجوال 
الفرصة أيضا. حيث بدأت شـــركة ديجيسيل، 
الشـــبكة المتركزة في منطقة البحـــر الكاريبي 
والمملوكة مـــن قبل دينس أوبريان، أغنى رجل 
في أيرلندا، بحظر الإعلانات عبر شـــبكتها في 

جامايكا في سبتمبر. 
وتعمـــل ديجيســـيل مع شـــركة ”شـــاين“، 
الناشـــئة، على منع برمجيات الشـــركات، بما 
فيهـــا غوغـــل من تقـــديم إعلانـــات لمتصفحي 

وتطبيقات الجوال.
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ميديا

حظر الإعلانات حل للمستخدم ومشكلة للناشر

الماضي يهدد مستقبل جون ويتينجديل

يتصاعد الصراع بين شــــــركات النشر الكبرى المعتمدة على إيرادات الإعلانات وشركات 
التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من حظر الإعلانات الرقمية، وتضر مصالحهم بطريقة 
يعتبرها الناشرون ”غير مشروعة“، ويهددون بالمطالبة بتعويضات كبيرة عن الأضرار التي 

لحقت بهم جراء نشاطها.

حكومة جنوب السودان لا تجد حرجا في تهديد الصحافيين علنا

صناعة القرار الإعلامي البريطاني تتأثر بالحياة الخاصة للمسؤولين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكولم ترنبول، الأربعاء، إن حكومته 

تقدم الدعم لأم أسترالية وطاقم 
تلفزيوني اتهموا في لبنان بجرائم 

تتصل بالخطف. واتهم مدع عام 
لبناني الأم وأربعة من طاقم برنامج 

(60 دقيقة) التلفزيوني الأسترالي، 
الثلاثاء، بالتورط في الخطف.

◄ انتهت فعاليات المنتدى السابع 
للجمعية السعودية للإعلام والاتصال 

الذي تنظمه تحت عنوان ”الإعلام 
والاقتصاد.. تكامل الأدوار في خدمة 

التنمية“ الثلاثاء في الرياض، وناقش 
المنتدى خلال يومَين مجموعة من 

المحاور المتعلقة بالإعلام والاقتصاد 
والعلاقة بينهما.

◄ توفي الصحافي السوري، محمد 
زاهر الشرقاط، الثلاثاء، متأثرا بجراح 
أصيب بها إثر تعرضه لاعتداء مسلح 

قبل يومين، في ولاية غازي عنتاب، 
جنوبي تركيا. ولجأ الشرقاط، إلى 

تركيا قبل 3 أعوام، وتلقّى تهديدات 
من تنظيم داعش، بسبب تقديمه 
برنامجا تلفزيونيا ضدّ التنظيم.

◄ عبر مركز تونس لحرية الصحافة 
عن استنكاره لإقدام مجموعة من 
المواطنين، الثلاثاء، على الاعتداء 

بالعنف على أفراد فريق عمل قناة 
نسمة الخاصة خلال تغطيتهم 

للأحداث الجارية بجزيرة قرقنة، 
ووصفه بالاعتداء الخطير.

◄ نفت شبكة الإعلام العراقي، قيامها 
بطرد أي موظف من منتسبيها، مبينة 

أنها أنهت تنسيب أحد الصحافيين 
وقامت بإعادته إلى دائرته الأصلية 
بعد مخالفته القانون النافذ للشبكة 

وليس لنشره ”وثائق بنما“، التي 
أشارت إلى اتهام عدد من السياسيين 

العراقيين بملفات فساد.

باختصار

[ برامج حظر الإعلانات تهدد الناشرين المعتمدين على أرباحها [ «بريف» تنوي اقتسام إيرادات الإعلانات مع الناشرين
حجب الإعلانات على الإنترنت يدخل الصحف في أزمة جديدة

«الإعلام الحكومي السعودي ضعيف ونمطي، لا يواكب طبيعة المجتمع لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، 

ولا يواكب الزخم من الشباب أو يصل إليهم، التحول الوطني هو تحول من الحكومي إلى الخاص». 

راشد الفوزان
كاتب سعودي

«إن تعليـــم الاهل للاطفال الســـلوكيات الأمنة لاســـتخدام وســـائل الاعـــلام الاجتماعي والطرق 

الصحيحة هي أمر مشابه تماما لتعليمهم السباحة».

 خالد الأحمد
مستشار ومدرب الإعلام الاجتماعي

200
مليون شخص في جميع 

أنحاء العالم  يستخدمون 

برامج حظر الإعلانات على 

الإنترنت

شركات أميركية تنشر 1200 

ــفــة، تـــحـــدت «بـــريـــف»  صــحــي

«مخالف  بأنه  نهجها  ووصفت 

للقانون بشكل صارخ»

◄



} الريــاض - ”لـــم تعـــد تغريـــدات تويتـــر في 
عبارة  الســـعودية مجرد تغريـــدات للترفيـــه“ 
رددتهـــا كبريـــات وكالات الأنبـــاء العالمية قبل 
ســـنوات أثبتت الأيـــام صدقها، فالــــ140 حرفا 
فرضـــت نفســـها كعامـــل مؤثـــر للتغييـــر في 

السعودية.
واحتفى المغردون السعوديون، على تويتر 
الأربعاء بشـــكل غير مســـبوق، بقـــرار مجلس 
الوزراء الذي يمنع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الشـــرطة الدينية) من إيقاف 
الأشـــخاص أو التحفـــظ عليهـــم أو مطاردتهم 
أو طلـــب وثائقهـــم أو التثبت مـــن هوياتهم أو 

متابعتهم.
وقوبلـــت القرارات بمواقـــف متفاوتة على 
تويتر ضمـــن هاشـــتاغ #تنظيم عمـــل الهيئة، 
الذي احتل في مدة وجيـــزة صدارة اهتمامات 

المغردين.
وبين مرحب بالقرارات باعتبار أن تجاوزات 
كانـــت تحدث من قبل أعضاء الهيئة خاصة في 
مـــا يتعلق بخصوصيات النـــاس، وبين آخرين 
يرون أن القـــرارات تضعف من ســـلطة الهيئة 
وقدرتها على أداء مهمتها في محاربة الفســـاد 

أغرق تويتر بالتغريدات.
وقال المغـــرد عبدالله بن عباد ”#تنظيم عمل 
الهيئـــة، تويتر برلمان الوطن، لـــه الدور الأكبر 
فـــي هذا القرار“. في نفس الســـياق كتب معلق 
”عصافير تويتر الأنقيـــاء بالنقد، البعيدون عن 

التطبيل، شكرا لكم ونقدكم المتواصل 
أدى إلى نتيجة وقـــرار وإن كانا 

متأخرين“.
وانتشـــرت عدة تغريدات 
الاجتماعـــي  الموقـــع  علـــى 
مســـتوحاة مـــن شـــعارات 
الثـــورة في بعـــض البلدان 
العربية علـــى غرار ”هرمنا 
اللحظـــة  هـــذه  أجـــل  مـــن 

الشـــعب  و“إذا  التاريخيـــة“ 
يوما أراد الحياة“.

واعتبـــر مغرد أنـــه ”متفائل 
بالتطويـــر والتغييـــر فقـــط يحتاج 

الأمر إلى بعـــض الوقت والتدرج والثقة 
في توجهات الدولة“.

ويبـــدو أن تويتـــر يقـــود ثـــورة ناعمة في 
الســـعودية ويطلق عليه الكثيرون اسم ”برلمان 
الشـــعب“. وتقـــدر نســـبة مســـتخدمي تويتر 

الســـعوديين بـ7 ملايين مســـتخدم. وكان مدير 
المبيعات في منطقة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا فـــي شـــركة تويتـــر بنجامـــين أمبين 
أكـــد بداية العـــام الجاري أن نســـبة نمو عدد 
مســـتخدمي تويتر فـــي الســـعودية كبيرة، إذ 
بلغ عدد التغريدات التي تصدر من الســـعودية 

يوميا 500 ألف تغريدة.
وأكـــد مغـــردون أن هـــذا ما 
أن  إليـــه  يطمحـــون  ”كانـــوا 
يعيشوا في مجتمع طبيعي 
مـــن دون تجســـس وتتبع 

لعورات المسلمين“.
واعتبر مغـــرد أن ”من 
أعظم صور الأمر بالمعروف 
والنهي عـــن المنكر، إصدار 
قرار بـ#تنظيم عمل الهيئة“.

وقـــال آخـــر ”تنظيـــم عمل 
الهيئة خطوة مهمة، بل وتاريخية 
ومفصليـــة؛ لتأكيـــد حضـــور المجتمع 

الحديث؛ مجتمع القانون والنظام“.
وفـــي نفس الســـياق كتـــب مغـــرد ”أخيرا 
القانون بعيدا عن الفوضى. #تنظيم عمل الهيئة، 
لا للاجتهاد ولا للفوضـــى ولا للمطاردات، نعم 

للحياة نعم للقانون نعم للدولة نعم للعدالة“.

وأكـــد مغـــرد ”صبـــرت الدولـــة؛ وتحمـــل 
المجتمـــع مطـــولا ثم جاء الحســـم لـــن يكون 
لظنونهم سُلطة؛ ولن يكون لسُلطتهم اعتراض 

أو مطاردة مواطن“.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، قالت المغـــردة رغد 
عبدالعزيـــز إن القـــرار الأخير ”يحمل رســـالة 
بعهـــد جديد يحتـــرم حريـــات وخصوصيات 

المواطنين والمواطنات“. 
ووافقها على ذلك الإعلامي محمد السعود 
الـــذي أكد على أن قـــرار #تنظيم عمـــل الهيئة 
صائب، لأنه سيكون رادعا للتصرفات الخاطئة 
من بعض أعضاء الهيئة، التي أحرجت الجهاز 

مع المواطنين والمقيمين“.
يذكر أن تجاوزات الهيئة في بعض الأحيان 
يقدم  التي  الصـــور ”الكاريكاتيريـــة“  وبعض 
عليها أعضاؤهـــا كانت محط أنظار الصحافة 
العالمية، وأحرجت السعودية في أحيان كثيرة 
وحولتهـــا إلى مصدر للتندر والســـخرية على 

الشبكات الاجتماعية العالمية.
وكتبـــت المغردة ســـارة آل وليـــد مخاطبة 
الرافضين للقـــرار ”#تنظيم عمل الهيئة، كل ما 
في الموضوع أنهم سيعاملونك كـ‘إنسان‘ عاقل 

بالغ وليس كـ‘حمار‘ لم الغصب؟“.
يذكر أنه نشط أيضا هاشتاغ #الشعب ضد 

إلغاء مهام الهيئة، ربط بعض المشـــاركين فيه 
”ظهور الفساد بتقييد مهام الهيئة“.

ومـــع الاحتفاء بقرار تنظيـــم جهاز الهيئة 
ارتفع ســـقف المطالبات على تويتر الذي يؤكد 
خبراء أنه ”يســـاهم في رفع الوعي المجتمعي 
بالحقـــوق الإنســـانية ويشـــجّع علـــى ثقافة 
التعبير عن الرأي والتحـــاور، ويعطي فرصة 
لأصحـــاب القرار في الســـعودية لاســـتطلاع 
الآراء المختلفة والتوجه العام، والمساعدة على 
صياغة بعض الأنظمة والقوانين الاجتماعية“.

وكتبت مغـــردة ”تنظيم عمل الهيئة والأمل 
فـــي تزامن هـــذا التنظيـــم مع قانـــون واضح 
وصريـــح للتحرش؛ لا بـــد أن ننتقل من مرحلة 
الاجتهادات الفردية إلى مرحلة حزم القانون!“.
ونشـــط الأربعاء  هاشـــتاغ ”#نطالب إلغاء 
وصايـــة ولي الأمر، الـــذي يطالب بإلغاء ولاية 

الرجل على المرأة.
وتـــرزح المرأة الســـعودية تحت التســـلّط 
الذكـــوري بمباركـــة قوانـــين تســـمح للوصيّ 
عليهـــن بحرية التصرّف فـــي معظم حقوقهن. 
ومـــن صور التســـلط، كتبـــت طبيبـــة ”يا من 
تملكون العقول تخيل طبيبة في الخمسين من 
عمرها تحتاج إذن ابنها القاصر لتحصل على 

إذن بالسفر“.
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مع الاحتفاء غير المســــــبوق في السعودية 
ــــــم جهــــــاز الشــــــرطة الدينية  بقــــــرار تنظي
فــــــي الســــــعودية ارتفع ســــــقف المطالبات 
ــــــى تويتر الذي ”ســــــاهم في رفع الوعي  عل
المجتمعي بالحقوق الإنسانية وساعد على 

صياغة بعض الأنظمة والقوانين“.

} بيــروت – اســـتذكر اللبنانيـــون الأربعـــاء 
الموافق لـ١٣ أبريل، على تويتر الحرب الأهلية، 
التي حلت ببلدهم ودامت ١٥ سنة فقضت على 

الأخضر واليابس.
الحرب، التـــي حلت ذكراها الــــ٤١، أمس، 
تركـــت الكثير من المآســـي والآلام والدمار في 
كل قريـــة ومدينـــة لبنانية، التي يســـتذكرها 
من عايشـــوها، والذين صاروا الآن في مرحلة 
الشيخوخة، وهم يرددون دائما مقولة: تنذكر 

ما تنعاد ”تُذكر ولا تُعاد“.
الملاحـــظ أن المغردين اللبنانيين الشـــباب 
اتفقـــوا على أن الحـــرب لم تنتـــه بعد ضمن 

هاشتاغ #الحرب_الأهلية. وقال مغرد:

وأضاف:

وكتبت مغردة:

وقال مغرد آخر:

وذكر مغرد:

في نفس السياق قال معلق:

وأكد معلق:

يذكر أن عـــدد ضحايا تلك الحـــرب، التي 
بـــدأت نهايتهـــا فـــي أغســـطس ١٩٨٩ باتفاق 
الطائف في الســـعودية، يقدر بـ١٥٠ ألف قتيل 
و٣٠٠ ألـــف جريـــح ومعوق و١٧ ألـــف مفقود، 

فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص.

تويتر يقود الثورة الناعمة لتغيير المجتمع السعودي
} واشــنطن – أعلنت شـــركة فيســـبوك خلال [ احتفاء إلكتروني غير مسبوق بتقييد مهام الشرطة الدينية 

مؤتمرهـــا للمطورين F٨ عن أوّل شـــراكة لها، 
تهدف إلى إنتاج كاميرات خاصّة لخدمة البث 

المباشر عبر فيسبوك.
 Mevo ميفـــو  هـــي  الجديـــدة  والكاميـــرا 
 Livestream من إنتاج شـــركة لايـــف ســـتريم
الأميركيـــة ومصممة خصيصـــا لخدمة البث 

المباشر الخاصة بفيسبوك.
أبرز ميـــزات كاميرا ميفـــو اعتمادها على 
تقنيـــة تتيـــح التقـــاط الصور من عـــدة زوايا 
وإتاحة المجال للمســـتخدم باختيـــار الزاوية 
واللقطـــة التي يريـــد عرضها على مشـــاهدي 
البث المباشـــر وتغييـــر الزاوية بســـهولة من 
خـــلال تطبيق للهواتـــف الذكية، ممـــا يُعطي 
إيحاء للمُشـــاهد بوجود عـــدة كاميرات تعمل 
علـــى تصويـــر الحـــدث علـــى غـــرار البرامج 

التلفزيونية.
وقال جيســـي هيرتزبيرغ المدير التنفيذي 
لشـــركة لايـــف ســـتريم المطـــورة للكاميرا في 
تصريحـــات لموقع بزنس إنســـايدر، بأن ميفو 
تقدم للمستخدم أستوديو تلفزيونيا في جيبه، 
بحيث يمكن لشخصٍ واحد فقط إنتاج البرامج 

بنوعية برامج التلفزيون.
وتمتلـــك الكاميـــرا القدرة على اكتشـــاف 
الوجـــوه والعناصر الأخرى في الإطار تلقائيا 
بشـــكل يتيح للمســـتخدم الضغط على المكان 
المطلـــوب للقطع بين الزوايـــا وتركيز الصورة 

على زاوية معينة فقط.
كما توفر الكاميرا خيارا للتحرير التلقائي 
للفيديو أثناء البث المباشـــر بحيث تســـتطيع 
من تلقاء نفســـها تحديد العناصر في الصورة 

والانتقال بينها دون تدخل من المستخدم.
تســـتطيع الكاميـــرا التقـــاط الفيديو بدقة 
720p وتســـجيل الصـــوت عبـــر المايكروفـــون 
المُدمج فيها إلا أن بطاريتها يمكن أن تســـتمر 
لســـاعة واحدة فقط من العمل المتواصل، لكن 
تتوفـــر لها بطاريـــة إضافية تُعطـــي ما يصل 
إلى 10 ساعات من الاســـتخدام، وستتوفر في 
الأسواق خلال يونيو القادم بسعر 399 دولارا.

وكانت شركة فيسبوك وسعت خدمة البث 
المباشـــر بالفيديو الأســـبوع الماضي لتسهيل 

البحث والتعليق الفوري على الأحداث.
وتعـــد هذه الخطـــوة أكبر تحـــد يخوضه 
فيســـبوك مع منافســـيه على الإنترنت بما في 
ذلك بيريســـكوب التابع لموقـــع تويتر وخدمة 
لايف ستريمينغ، وسنابتشات ويوتيوب، وكذا 

البث التلفزيوني.
وأصبـــح البث المباشـــر بالفيديو خاصية 
تنافســـية على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
بين الشـــركات التي تبث صـــورا عن الأحداث 

الكبرى، مثل جوائز الأوسكار.
ويهتم المعلنون أيضا بالفيديو الذي يصل 

بشكل خاص إلى شريحة الشباب.
وقـــال مديـــر فيســـبوك، مـــارك زوكيربرغ 
لمســـتثمرين في يناير إن 500 مليون شـــخص 

يشاهدون صور فيديو على فيسبوك يوميا.

كاميرا فيسبوك.. أستوديو 
تلفزيوني في الجيب

أدت زيادة الإقبال على الاستماع إلى الموسيقى مباشرة عبر الإنترنت إلى زيادة الإيرادات العالمية لمبيعات الموسيقى الرقمية خلال العام الماضي 
بنســـبة ١٠ بالمئة ســـنويا في ظل {انفجار في الاســـتهلاك} بحســـب تقرير لأحد اتحادات صناعة الموســـيقى في العالم. وزادت الإيرادات العالمية 

لخدمات الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت مباشرة خلال العام الماضي بنسبة ٤٥ بالمئة لتصل إلى ٢٫٩ مليار دولار.

هاشتاغ اليوم
الحرب الأهلية اللبنانية.. لا تاريخ لنهايتها

أبرز تغريدات العرب

aabdultf walidfreiha  alsadiq07  

imankais1  youssef13129082 daywood

maysaaX slimane4545 

GalalAmer  
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سئل حكيم: هل ما يجري في العالم 
الآن له صلة بعلامات الساعة؟ 

 فقال: الساعة من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله، وما يجري هو مِن 

علامات الوضاعة.

الألغام من أحقر الأسلحة 
التي اخترعها العقل البشري... 

تتنهي الحروب وهي تستمر بالقتل 
والتشويه لسنوات.

التاريخ يقول لنا بأن الشعوب والأمم 
ناضلت لتأميم مواردها.

نحن نريد أن نفعل العكس، بأن نبيع 
موردنا الوحيد! #النفط.

في الخلافات الحدودية العربية: 
العراق + الكويت = حروب دموية 

قطر + البحرين = محاكم دولية 
السعودية + مصر = تفاهمات ودية 

وهو المطلوب.

هناك من يراهن على حكم الفوضى
كي يحقق مطامعه ووسيلته

استغلال ذوي العقول الصغيرة.
#ليبيا.

بمصر اشتغل هاشتاغ عوّاد باع أرضه، 
أرضك، أرضنا، تعرفوا كم عوّاد في 
لبنان وشو انباع بهذا البلد أرض 

وكرامة وعرض؟ #لبنان.

كان بإمكان مواقع التواصل الاجتماعي 
ان تمحي الفروقات وتقرب المشاهير 

والمميزين من غيرهم، لكن سوء 
الاستخدام زاد الفجوة وخلق مشاهير 

بغرور أكبر.

أوبرا وينفري
إعلامية أميركية

في الحقيقة، نصيب الإفريقي من هذه 
الحياة كمثل رجل رفع يده ليرد السلام 

وعندما التفت إلى الخلف وجد أنه 
ليس المعني بالسلام.

أعلم أن المنافقين في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار، لكنهم في الدنيا

في الصفحات الأولى من الصحف.

آخر عهد السودانيين بالسينما
كان سنة ١٩٨٥. الإسلامجية قلبوها 
ظلمة. الآن سويسريون بمجهودات 
خاصة يعلمون شباب السودان

صناعة السينما.

إذا صارت الدنيا غابة..
ليس من الضروري أن تصير حيوانا.

تتتابعوا

 @philiphitti

كيف نقول إن الحرب الأهلية انتهت وهي 
قائمة في نفوسنا؟

ك

 @philiphitti

ــــــة انتهت  ــــــف نقــــــول إن الحرب الأهلي كي
ــــــث والرابع  ــــــون من الجيل الثال واللبناني
والخامــــــس بعد الحرب لا يزالون يعبدون 

ويتعبدون لنفس الزعيم المذهبي؟

ك

@ImaneIbrahim1

نحن الشــــــعب الوحيد فــــــي العالم الذي 
يحتفــــــل كل عام بذكــــــرى انطلاق الحرب 

الأهلية ولا يعرف لانتهائها تاريخا.

ن

@jamil_el_sayyed

١٣ أبريل ذكرى الحرب الأهلية أشــــــعلها 
بضعة زعماء وأحزاب، هم بأسماء جديدة 
يكملونهــــــا اليوم تدميرا ونهبا للدولة ١٠٠ 

ألف قتيل شبعت القبور ولم يشبعوا!

٣

@nasserkabbara

ذكرى ١٣ أبريل هي في الأصل ليســــــت 
ــــــا… زعماء المتاريس  ذكرى لأنها حية فين

باتوا الآن زعماء الوطن.

ذ

 @w_akl

س: وين راحوا أمراء الحرب؟ وين راحوا 
المجرمين؟ ج: ما راحوا مطرح، لبســــــوا 

كرافاتات وعم يحكموا لبنان.

س

@AnthonyHaibi

طبعــــــا #١٣ أبريل من الماضــــــي الذي لم 
ــــــم منه طالما من أوقد الفتنة آنذاك ما  نتعل
زال يتباهى ويتفاخر ببطولاته الإجرامية 

حتى اليوم، ولا أحد يحاسب!

ط

ال

تجاوزات  بعض أعضاء 
الهيئة {الكاريكاتيرية} 

أحرجت السعودية 
في الإعلام العالمي وعلى 

الشبكات الاجتماعية

برلمان الوطن



} بونــو ( بــيرو) - على الجانـــب البيروفي من 
ضفاف بحيرة تيتيكاكا شـــديدة الزرقة، تبدو 
أدغال كثيفة من أعواد البوص، الممتدة حتى 
خليج بونو، ولكنها ليست أدغالا بل هي جزر 
صناعية عائمـــة تعيش عليهـــا قبائل الأورو، 
من الســـكان الأصليين على ســـطح مياه أعلى 

بحيرة طبيعية في العالم.
وقد شـــيد الســـكان الأصليـــون أكواخهم 
التي يعيشـــون فيها من هـــذا النوع من أعواد 
البـــوص أو الغاب التي تنمو فـــي الماء فقط، 
حيث يجمعون جذورها حين تطفو على سطح 
المـــاء في موســـم الأمطـــار، فيقطعـــون منها 
كميات كبيرة، ويبدأون فـــي وصلها ببعضها 
حتـــى تكون جزيرة عائمـــة يصل عمر بعضها 

إلى 23 عاما.
يقول خوســـيه أحد المرشدين السياحيين 
بمنطقة البحيرة ”يعرف شـــعب الأورو بأنهم 
القبائـــل التي تجمـــع بوص التوتـــورا، وهو 
نبات مائي، يعرفون الجيـــد منه. وتغرق هذه 

النباتات إذا لم يتوافر لها الماء الكافي“.

بـــدوره يوضـــح أحد أبنـــاء هـــذه القبائل 
أنـــه ”لكي نحافـــظ عليهـــا نقوم بيـــن الفينة 
والفينة بإضافـــة طبقة أخرى من البوص إلى 
ســـطح الجزر، مع ربطهـــا بالمزيد من الحبال 
المشـــدودة إلـــى أوتـــاد وكتـــل مـــن الأحجار 

نغمرها على عمق أمتار في المياه“.
لا يزيـــد ارتفـــاع منســـوب ميـــاه بحيـــرة 
تيتيـــكاكا المقدســـة عنـــد شـــعب الإنـــكا عن 
مترين طوال العام، وذلك بســـبب عملية البخر 
المســـتمرة، إضافة إلى عامـــل آخر يتمثل في 
أن معظم مياه نهر ديســـاجواديرو تذهب إلى 

الجانب البوليفي من البحيرة.
ويتراوح عدد سكان كل جزيرة بين خمسة 
وسبع أسر يعيشون على صيد الأسماك حيث 
يقايضـــون مـــا يصيدونه بمـــا يحتاجونه من 

سلع أخرى في السوق المركزي ببلدة بونو.
تتميز هـــذه القبائل بالصناعـــات اليدوية 
وخاصـــة التطريز الملون حيث يســـتخدمون 
بوص التوتورا كمادة خام لمشغولاتهم، والذي 
يحظى بإقبال كبير من جانب السائحين الذين 

يـــزورون المنطقة. كما يســـتخدمون البوص 
في عدة أغراض أخـــرى متنوعة منها صناعة 
أكواخهم على هيئة حجرة مستطيلة تقيم بها 
الأســـرة بالكامل، كما يصنعـــون منه القوارب 
التي يبحرون بها، وفي بعض الأحيان يأكلونه 
ويســـتخرجون منـــه بعـــض المســـتحضرات 

الطبية أيضا.
ويقـــول خوســـيه ”فـــي عـــام 1947 قطعت 
بعثـــة المستكشـــف النرويجي ثـــور هيردال 
مســـافة 4700 ميل بحري بين بيرو وبولينيزيا 
الفرنسية على طوف شيدته لهم قبائل الأورو“.
وتقـــع بحيرة تيتيكاكا، علـــى ارتفاع 3800 
متـــر، وتعتبـــر وفقـــا لمعتقدات الإنـــكا أصل 
الكـــون ومنها خرج فيراكوتشـــا إله الشـــمس 
حيث أرسل أول ملوكها مانكو كاباك، ليؤسس 

حضارة شعب الإنكا في كوثكو.
فـــي البداية اســـتقرت قبائـــل الأورو على 
اليابســـة، ولكنها قررت بعد ذلك تشييد الجزر 
العائمـــة تفاديا للغـــزوات المتكررة من جانب 
شـــعوب التيهوانوكـــو والكويا والإنـــكا. كما 
اكتشـــف أفراد قبائلهـــا أن البحيرة توجد بها 
موارد أكبر للبقاء على قيد الحياة بسبب صيد 

الأسماك والحيوانات.
وعلى الرغم مـــن أن نمط الحياة المتبع لا 
يـــزال تقليديا، يمكن أن تشـــاهد بجوار بعض 
المنازل ألواحا لتوليد الطاقة الشمســـية ليلا 

لمدة ثلاث ساعات يوميا.

ولتفـــادي الحرائق، يطهـــون طعامهم في 
الهـــواء الطلـــق باســـتخدام أعـــواد البوص 
الجافـــة، علـــى الرغم من وجـــود بعض أفران 
الغاز أيضا يســـتخدمونها داخل الأكواخ عند 
هطـــول المطر. ويلعـــب الأطفال بين ســـيقان 
أمهاتهم اللاتي يرتدين التنورات بينما يغزلن 

المنســـوجات الملونة أو يســـتقبلن السياح، 
ويذهـــب البعض منهم إلى مدارس تقع أقربها 
على مســـافة نصف ســـاعة بالقارب. ويوضح 
خوســـيه أنه في معظم الأحيان يقوم الصبية 
الأكبـــر ســـنا بالتجديـــف حيـــث يصطحبون 

الأطفال الأصغر إلى المدرسة.
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تحقيق

لم تصل العولمة إلى الجانب البيروفي من ضفاف بحيرة تيتيكاكا شديدة الزرقة أين تعيش 
قبائل الأورو في أدغال كثيفة وأكواخ من أعواد البوص، ولا تزال هذه القبائل تحتفظ بنمط 
حياتهــــــا حتى أصبحت وجهة المغرمين بالثقافات المختلفة والاطلاع على الحياة بعيدا عن 

الجدران والمكيفات والسيارات.

مهرجانـــات المأكـــولات التي تعقد ســـنويا في المـــدن الإماراتيـــة تقدم أطعمة عربيـــة وغربية 

وآسيوية يطوف حولها السائحون والإماراتيون، ليستمتعوا بمشاهد طرق الطهي المبتكرة.

 قبائل الأورو شـــيدت أكواخها من أعواد البوص وهو نبات مائي وصنعت جزرا صناعية عائمة على ســـطح 

مياه أعلى بحيرة طبيعية في العالم.

 موائد الامارات تجمع مذاقات ونكهات مطابخ العالم

قبائل الأورو في بيرو، أول شعب يعيش على جزر صناعية عائمة

[ دبي تعرض مأكولات آسيوية وغربية [ الشارقة تحتفي بالطعام العربي والخليجي

} دبي – من يمر بشـــوارع المـــدن الإماراتية 
هذه الأيـــام، تصادفه موائد طعام تحمل ما لذ 
وطـــاب من أصناف الطعام القادمة من مطابخ 
العالـــم، ويحيـــط بتلـــك الموائـــد المئات من 
الطهاة الذين قدموا من كل القارات ليتنافسوا 

في عرض ابتكاراتهم من المأكولات.
أطعمـــة عربيـــة وغربية وآســـيوية، تفوح 
روائحها في الحدائق والمتنزهات السياحية 
الإماراتية، يطوف حولها الآلاف من السائحين 
وسكان الإمارات، ليستمتعوا بمشاهد الطهاة 
وهـــم يعرضـــون طـــرق الطهـــي المبتكـــرة، 
ويتعرفون علـــى أحدث الوصفـــات للوجبات 

والحلويات.
مهرجانـــات  تقدمهـــا  المشـــاهد،  هـــذه 
المأكـــولات التـــي تعقـــد ســـنويا فـــي المدن 

الإماراتية، خصوصا إمارتي دبي والشارقة.

وتنفرد الإمارات بهـــذه المهرجانات، التي 
تجـــذب الرجـــال والنســـاء، وأيضـــا الأطفال، 
ليلتقوا وجها لوجه مع نجوم الطهي البارزين 
عربيا وعالميا، ويتذوقون المأكولات الشـــهية 

وغير التقليدية.
وخلال الأســـابيع الماضية، نشر مهرجان 
دبي للمأكولات، فعالياته في كل أنحاء الإمارة 
عارضـــا موائد طعـــام من كل مطابـــخ العالم. 
واستقطب المهرجان عشرات الآلاف من الزوار 
ومحبي المأكولات، الذين استمتعوا بعروض 

قدمها أكثر من 750 مطعما.
ويهـــدف المهرجان إلى تحويـــل دبي إلى 
”عاصمة لفنـــون الطهـــي في المنطقـــة“، عبر 
مجموعة من الفعاليات مثل ”كانتين الشاطئ“، 
و“أســـبوع مطاعم دبـــي“، و“مأدبة الطعام مع 
النجوم“، بالإضافة إلى عروض الطهي الحية 

مـــع ألمع نجـــوم الطهي في العالم، وسلســـلة 
دروس الطهي الاحترافية.

وتقـــول ليلـــى محمـــد ســـهيل، المديـــرة 
للمهرجانـــات  دبـــي  لمؤسســـة  التنفيذيـــة 
والتجزئة ”ســـاهم المهرجان في إبراز التنوع 
الثقافي الغني الذي تمتاز به دبي، ولعب دورا 
مهما في اســـتقطاب الســـياح من شتى أنحاء 
العالـــم، بما يحقـــق رؤية دبـــي 2020 لتطوير 
القطاع السياحي واستقطاب 20 مليون سائح 

بحلول �2020.
وتابعـــت ”حظـــي زوار دبـــي خـــلال فترة 
المهرجان بمشاهدة فعاليات رائعة، وعروض 
طهـــي ممتعة، ومفيـــدة قدمها أشـــهر الطهاة 

العالميين“.
وتقول دبـــرا غرينوود، مديـــرة المهرجان 
”هذه الدورة هي الثالثـــة للمهرجان وتتضمن 
العديد مـــن الفعاليات المشـــوقة التي ترضي 
مختلـــف الأذواق، خصوصـــا أن المهرجـــان 
اســـتقطب نخبة من أشـــهر الطهاة في العالم، 

تقدم أطباقا شهية وجديدة ونصائح مهمة“.
ومن فعاليات المهرجـــان، فعالية ”كانتين 
الشـــاطئ“، التـــي تمكنـــت من جـــذب 72 ألف 
زائر، وتم خلالها عرض موائد طعام آســـيوية 
وعربية وأوروبية، كما حققت فعالية ”الجواهر 
نجاحا كبيرا، حيث أتاحت للجمهور  الخفية“ 
التعـــرف علـــى المطاعم الشـــهيرة فـــي دبي، 
وســـمحت للجمهور بالتصويت عبر الإنترنت 
على المطاعم الشـــعبية المفضلة لديهم، حيث 
تـــم ترشـــيح 20 مطعما من مطاعـــم دبي على 

الموقع الإلكتروني.
وقدم المهرجان فعالية مدرســـة ”سكافا“، 
التـــي عرضـــت سلســـلة مـــن دروس الطهـــي 
مـــن  المئـــات  إليهـــا  وانضـــم  الاحترافيـــة، 
الأشـــخاص الذين تمكّنوا مـــن الحصول على 
معلومـــات ووصفات جديدة على أيدي أشـــهر 

الطهاة المحليين والعالميين.
ومـــن الفعاليـــات البارزة فـــي المهرجان، 
”مائدة طهـــاة دبـــي“، التي جاءت على شـــكل 
حاويـــات ترتفع إلى ثلاثة طوابق على شـــارع 
الشـــيخ زايد، وضمت عددا من الشـــخصيات 
المهمـــة والإعلاميـــة وبعـــض المدونين، وقد 
منحتهـــم هـــذه التجربة فرصة تناول أشـــهى 
الأطبـــاق مـــع أفضـــل الطهـــاة مـــن المملكة 

المتحـــدة، ودبي والهنـــد ونيوزيلنـــدا. ومن 
الطهاة الذين شاركوا في الفعالية رونالد بوز، 

وآندي بيتس، وسلفينا روي، وبدر نجيب. 
وقدم المهرجان فعاليـــة ”نكهات من حول 
العالم“، التي أقيمت فـــي حديقة ”برج بارك“، 
لمدة 3 أيام، وجذبت أكثر من 20 ألف شـــخص 
أنفقـــوا مـــا مجموعـــه 1.3 مليـــون درهم على 
المـــواد الغذائيـــة والمشـــروبات التي قدمت 
في شـــاحنات المأكـــولات المتنقلـــة، وجلبت 
معها مأكولات ونكهـــــات بريطانية وأوروبية 

متميزة.
حفـــل  الأنشـــطة،  هـــذه  جانـــب  وإلـــى 
المهرجـــان بفعاليـــات متنوعة، منهـــا فعالية 
”مطبـــخ فتافيـــت“، التي قدمتها قنـــاة فتافيت 
والتـــي  الطهـــي،  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
جذبت آلاف الأشـــخاص من عشاق المأكولات 
والنكهات المتميزة في الإمارات والســـعودية 

والكويت.
وحققت عـــدة فعاليات نجاحـــا كبيرا مثل 
فعالية ”الشـــواء الكبير“ و“احتفالات مأكولات 
الشـــوارع فـــي القريـــة العالميـــة“، وعروض 
المطاعم مثل عرض ”الطعام للأطفال مجانا“، 
فيمـــا ضمـــت عـــروض ”الأطبـــاق المفضلة“ 
المئـــات من المطاعـــم في المدينة، وشـــهدت 
إقبـــالا مـــن الجمهـــور وعشـــاق المأكـــولات 

والنكهات وحظيت بإعجاب كبير.
ولقيـــت فعالية ”مأدبة الطعام مع النجوم“ 
نجاحـــا كبيـــرا، وقدمها أشـــهر الطهـــاة من 
أستراليا والشرق الأوســـط على مدار يومين. 
واســـتضافت الفعالية ”الشـــيف“ منال العالم 

والتي قدمت وجبات طعام عربية تعرض لأول 
مرة.

وعلـــى بعد كيلومتـــرات قليلـــة، وتحديدا 
في إمـــارة الشـــارقة، ينعقد حاليـــا ”مهرجان 
الشارقة للمأكولات“ الذي تشارك فيه مجموعة 
من أشـــهر الطّهاة العالمييـــن، وتنظمه هيئة 

الشارقة للاستثمار والتطوير.
وتقام فعاليات المهرجان في أربع وجهات 
سياحية وترفيهية رئيســـية في الشارقة، هي 
منطقـــة القصبـــاء، وواجهة المجـــاز المائية، 
وحديقة المنتزه، ومنطقة قلب الشـــارقة. ومن 
قائمة مشاهير الطهاة المشاركين في الحدث، 
الشيف الهندي فينيت بهاتيا، الملقب بـ“سيد 

المأكولات الهندية الحديثة“.
وتشـــارك الشـــيف المصرية نيرمين هنو، 
والتـــي فاز كتابها ”ولا بالأحـــلام“ عن الطهي 
بمسابقة ”غورماد“ العالمية لكتب الطهي. كما 
يشارك الشيف السوري محمد أورفه لي مؤلف 

أول كتاب عن المطبخ الحلبي ”أنا حلبي“.
للمأكولات  الشـــارقة  مهرجان  ويستضيف 
كذلك الشـــيف القطرية عائشـــة التميمي، التي 
ســـبق وأن شـــاركت فـــي مهرجان ”نـــور“ في 
المملكـــة المتحـــدة، ودربـــت أشـــهر الطهـــاة 
الإيطالييـــن على الطبخ القطري في ”إكســـبو 

ميلان“.
واســـتقبل المهرجـــان الشـــيف العمانـــي 
عيســـى اللمكي الذي بـــدأ بممارســـة الطهي 
عندما كان في الرابعة عشـــرة من عمره، وكان 
أول شـــيف في فندق بالســـعودية، والشـــيف 
السعودي علي صالح العلي الذي قدّم برنامج 
طبـــق رمضان علـــى قنوات تلفزيـــة خليجية، 
كما تشـــارك الشـــيف الكويتية وفاء الكندري، 
والشـــيف الكويتي سامي الشـــريدة، والشيف 
البحرينية سلوى العريفي، والشيف الإماراتي 

بدر.
ويقدم الطهـــاة عروض الطبخ المباشـــرة 
لمجموعـــة متنوعـــة مـــن الأطبـــاق العالمية، 
ويحظى الزوار بفرصة المشـــاركة في مختلف 
مسابقات الطهي التي يتنافس فيها مجموعة 
متميزة من المشـــاهير والإعلاميين، بالإضافة 
إلى تعلم طـــرق ووصفات الطهـــي المختلفة، 
وســـيتمكنون من كشـــف أســـرار النحت على 

الفواكه والطعام والجليد.

يعتبر الطعام دليلا هاما على ثقافة الشعوب وعراقتها بل إن البعض يعتبر الطعام طريقة 
مثلى للتعرف على شعب ما، إضافة إلى مساهمته الفعالة بما يتميز به من خصوصية في 
ــــــر المطبخ العالمي من خلال تلاقح الثقافــــــات، الإمارات جمعت ثقافات المطبخ العالمي  تطوي
ــــــخ إلى جانب المغرمين بتذوق  من خلال مهرجانات يلتقي فيها أشــــــهر المحترفين في الطب

مختلف الأطعمة ونكهاتها.

المنازل العائمة آمنة من الغزاة

زوار دبي يحظون بمشاهدة 

فعاليات رائعة، وعروض طهي 

ممتعة، ومفيدة قدمها أشهر 

الطهاة العالميين



} القاهرة - من أبرز الأكاذيب التي تتكرر على 
ألســـنة الأزواج، هي إخفاء تفاصيل العلاقات 
القديمة التي يعتبرها الكثيرون مباحة، حتى 
يتـــمّ الحفاظ علـــى ثقة الطـــرف الآخر، فضلا 
عـــن أكذوبة الجمـــال، التي يمارســـها الزوج 
مع زوجته عندما تســـأله عن مدى جمالها من 

وجهة نظره.
وفـــي هـــذا الإطار تقـــول الباحثـــة رويدة 
الشيخ، استشارية الأمراض النفسية في مصر، 
عـــن أكثر الأكاذيب شـــيوعا بيـــن المتزوجين 

”إنهـــا تهـــدف إلـــى 
مشـــاعر  حمايـــة 
الآخـــر  الطـــرف 
وقوع  وتجنـــب 
ت  ليا شـــكا إ
الطرفان  يرى 

أنهما فـــي غنى عنهـــا، ومن أبرزهـــا الادعاء 
المتكرر بالانشغال في العمل، وهذا النوع من 
الأكاذيب يمارسه الرجل أكثر من المرأة، حيث 
يهدف منه إلى سرقة بعض الوقت لفعل أشياء 
يراهـــا لا تتعلق بأحـــد غيره، مثـــل الجلوس 
قليـــلا مع أصدقائه خارج المنـــزل أو التعرف 
على آخرين، حتى يتسنى له الذهاب بعيدا عن 

روتين الحياة الزوجية“.
وأضافـــت قائلـــة ”مـــن الأكاذيـــب التـــي 
يمارســـها الزوج عـــن قصد، مـــا يتعلق بوزن 
زوجته التي يراها دائما تهتم بوزنها، ولديها 
رغبـــة دائمة في إنقـــاص وزنهـــا، لذلك يلجأ 
الزوج باســـتمرار إلى استحسان وزن زوجته، 
حتى وإن كان زائدا بالفعل ولا سيما إذا سبب 

لها ذلك ارتباكا نفسيا“.

وتوضـــح أن الـــزوج بهـــذه الكذبـــة يريد 
الحفاظ على حالة السلام والهدوء الذي يسود 
الحيـــاة بينهما، حيث أن المرأة عموما تعتبر 
الوزن الزائد عـــدوا يحق لها محاربته بكل ما 
لديها من قوة، وتنتابها البعض من المشـــاعر 
الســـلبية إن لـــم تنجـــح في ذلـــك، حيث ترى 
أنه يتســـبب فـــي فقدان زوجها شـــعوريا قبل 
أن يكـــون ماديا وواقعيا، لذلـــك تحاول دائما 
المحافظة على وزنها المثالي حتى تظل دائما 

المرأة المسيطرة في حياته.
ومـــن جانبـــه، يؤكـــد استشـــاري الطـــب 
النفســـي وليد الجمال ”إن هنـــاك كذبة كثيرا 
مـــا يرددها الـــزوج لزوجته إبـــان كل مكالمة 
هاتفية ولا سيما أثناء العمل، وهي «سأتصل 
بـــك بعد قليل» هذه الجملة الشـــهيرة يضعها 
بعـــض الأزواج دائما على مســـامع زوجاتهم 
لإنهـــاء الحديث معهـــن بأســـلوب غير جارح 

في حين يلجـــأ إليها البعض لمشاعرهن، 
مـــن  للتخلـــص  الآخـــر 
زوجاتهـــم  مطـــاردة 
طلباتهن  وكثرة  لهم، 
الملقـــاة  المنزليـــة 
عاتق  علـــى  دائمـــا 
الأزواج“. ويضيـــف 
الرجال  ادعاءات  أن 
النســـيان  بكثـــرة 
أو الســـهو، من 

أكثر الأكاذيب شـــيوعا فـــي حياتهم الزوجية، 
خاصة إذا كانت الزوجة تتسم بكثرة التعليق 
على تصرفـــات زوجها معها، فلا يرى مخرجا 
من هـــذه المواقف ســـوى ادعائـــه بأنه كثير 
النســـيان أو الانشـــغال، كما أن حديث الزوج 
عن طعـــام زوجته يتطلب منـــه الكذب بدعوى 
المجاملـــة وعـــدم جرح مشـــاعر زوجته، التي 

يراهـــا بذلـــت جهـــدا كبيـــرا لإعداد 
الطعام الذي لم يكن بالمســـتوى 

لإدخـــال  وذلـــك  المطلـــوب، 
مشاعر الســـعادة إلى قلبها 
وتشـــجيعها على تحسين 
التي  الأطعمـــة  مســـتوى 

تقوم بتحضيرها.
ويذكـــر أن العلاقـــات 
الســـابقة من أقـــوى نقاط 
الضعـــف التي تدفع طرفي 

العلاقة الزوجية إلى الكذب، 
وهنا تؤكد الدراســـات أن هذا 

النوع من الكذب لا يضر بالحياة 
الزوجية بقـــدر إصلاحها والتعديل 

منهـــا، حيث أن هـــذه العلاقـــات تعد من 
الأمـــور الخاصة التي لا تمت للحياة الزوجية 
بصلة، لذلك لا يفضل الحديث عنها باستفاضة 
وذكـــر كل مـــا يتعلق بها أمـــام الطرف الآخر، 
لأنها تترك أثرا ســـلبيا عليه وتعيق استمرار 

العلاقة الزوجية بصورة طبيعية.
وتشير استشارية الأمراض النفسية لمياء 
عبدالعزيـــز، إلـــى وجـــود كذبة تعـــد من أكثر 
الأكاذيب انتشـــارا في الحياة الزوجية، ولكن 
لا يتم ممارســـتها مع الشـــريك بـــل مع بعض 
الأصحاب والمعارف، وهـــي أن يعتذر الزوج 
لهم عن الخروج بصحبتهم بدعوى الانشـــغال 
فـــي العمـــل أو مرض أحـــد الأبنـــاء، لتجنب 
التواجد معهـــم في مكان مشـــترك، بالإضافة 
إلى الكذبة التي تظل دائما مستمرة باستمرار 
الحياة الزوجية بين الشـــريكين، وهي كلمات 
الحـــب والجمال التي يرددهـــا كل طرف نحو 
الآخـــر، حيث تبدو كل زوجـــة جميلة في نظر 
زوجهـــا، ويبدو كل زوج هكذا في نظر زوجته، 
ولكن لا يكـــون كل منهما الأجمـــل في العالم، 
ولأنهـــا مشـــبعة لرغبـــات الاستحســـان لدى 
الزوجيـــن يلجـــأ إليهـــا طرفـــا العلاقـــة فـــي 

استخدامها دائما.

وعن طريقة ارتداء المرأة لملابسها، تقول 
”إن الرجـــل يلجـــأ إلـــى التعليق عليهـــا دائما 
بصـــورة إيجابيـــة، بغـــض النظر عـــن وجهة 
نظـــره الحقيقية في ذلك، لكنـــه يهدف من هذا 
الاستحســـان إلى حـــث المرأة علـــى الانتهاء 
سريعا خاصة إذا كانا يرتبطان بموعد محدد 
للخـــروج، لأن المـــرأة تعرف بقضـــاء أوقات 
طويلـــة أمام المرآة للتأكـــد من أن كل 
شـــيء يتعلق بمظهرهـــا على ما 

يرام“.
وتوضـــح أنـــه لا يوجد 
رجـــل يثـــق بـــرأي زوجته 
مطلقـــة، وهذا ما  بصورة 
الدراســـات  إليه  أشـــارت 
يردد  ذلك  ورغـــم  العلمية، 
دائمـــا ”فأنا أثـــق برأيك“ 
ويحثها على فعل ما تشـــاء 
واختيار ما تريد، الأمر الذي 
يشـــعرها بأنها تتمتع بمساحة 
أكثر اتســـاعا من الحرية تمكنها من 
فعل ما تشـــاء، دون إدراك منها أن ذلك مجرد 
كذبـــة الهدف منهـــا هروب الـــزوج من تحمل 

المسؤولية.
في حين يحذر الباحث فاروق الششتاوي، 
استشـــاري الأمـــراض النفســـية، مـــن تكذيب 
الـــزوج المتكرر على أمور تبدو بســـيطة، في 
حالـــة ارتكابه لخطأ ما أثار شـــك الزوجة به، 
حيث أنه بذلك يستطيع إقصاء شك الزوجة أو 
الهروب منه، فضـــلا عن رغبته في أن يجعلها 
تشـــعر بالنـــدم نتيجـــة تكذيبها لـــه، ومن ثم 
يصبح هو سيد الموقف، ويكون بذلك الطرف 

الأقوى وله الحق في رد الاعتبار.
وينصـــح بضـــرورة البحث عن الأســـباب 
التي تدفع الزوج إلى كل هذه الأكاذيب، وتلقى 
المســـؤولية هنا على الزوجة التي تســـتطيع 
التحدث بروية إلى زوجها، واستيعاب حالته 
المزاجية وفهم الأســـباب الحقيقية وراء ذلك، 
خاصة إذا كانت الكذبة تشـــمل طرفا ثالثا مثل 
الحماة، فعندما يتحدث الزوج مع والدته حول 
أمر مـــا، وترغب الزوجة في معرفته يطلق لها 
كذبته ويقول ”لا شـــيء“، الأمر الذي يدل على 
خبث الرجل، حيث يرغب في إخفاء شـــيء ما 
عن زوجته، وعادة ما يكون شيئا هاما ويتعلق 

بالأسرة.

} برلــين - يمكـــن أن يمثـــل المصطلح الطبي 
”اضطراب طيـــف التوحد“ خليطـــا محيرا من 
الأعراض، وعلى الرغم من أن بعضها شـــائع، 
فليس من الضـــروري أن تظهر كلها في الطفل 
المصاب، كما أن شـــدتها تختلف إلى حد كبير 

من طفل لآخر.
أســـبرجر“  فالطفـــل المصـــاب بمتلازمة “ 
قد يكـــون معاقا ذهنيا أو على العكس شـــديد 
الذكاء، والبعض يكون عاجزا عن الكلام، بينما 
يتمتع طفل آخر مصاب بعدد كبير وغير معتاد 

من المفردات اللغوية.
وفي هذا الصدد يشـــير فريدريتش نولتي 
المتخصـــص بالرابطـــة الوطنيـــة الألمانيـــة 

للتوحـــد إلـــى أن ”مكونـــات اضطـــراب طيف 
التوحـــد تختلف من فرد إلـــى آخر، مما يجعل 

التشخيص صعبا“.
وغالبا ما يكون السلوك الاجتماعي للطفل 
التوحدي غيـــر الطبيعي هو الذي يلفت انتباه 
الآباء، فهو لا يلهو مع أقرانه مفضلا الوحدة.

كمـــا أن أطفـــال التوحـــد يجعلـــون حياة 
الأسرة صعبة، كما تكون هناك خلافات متكررة 
مع الأشـــقاء، ويشـــعر الآباء بعدم قدرتهم على 

أداء واجبهم التربوي.
والعيـــش مع طفـــل التوحـــد يعني وجوب 
إعـــادة تعلم كيـــف نتواصـــل، وتتيـــح مراكز 
علاج التوحـــد دورات تدريبيـــة يمكن أن تقدم 

المســـاعدة. وحيـــث لا يوجد عـــلاج لمتلازمة 
”أســـبرنجر“، يشـــعر الكثير من آبـــاء الأطفال 
المصابيـــن بها بالقلق إزاء مســـتقبل أطفالهم 
كما تقول ستيفاني كرامب التي ترأس مجموعة 
تقدم المســـاعدة بمدينة مونشـــنغلادباخ لآباء 
هـــؤلاء الأطفـــال، وبينمـــا يمكـــن أن يســـاعد 
العلاج الســـلوكي هـــؤلاء الأطفال علـــى تعلم 
قواعـــد التفاعل الاجتماعي فإن قوائم الانتظار 

لجلسات العلاج يمكن أن تكون طويلة.
ويقـــول نولتي إن ”هذا هو الســـبب في أن 
مجموعات المساعدة تعد وسيلة اتصال مهمة، 
فهـــي تجمع معا الكثير مـــن النصائح العملية 

وتتيحها لاستخدام من يريد“.
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◄ كشفت دراسة أن حديثي الولادة 
الذين يتعرضون للماريوانا في الرحم 

قد يولدون أصغر حجما من غيرهم 
وربما يوضعون في وحدة للعناية 

المركزة. وقالت إن الحوامل المدخنات 
للماريوانا يصبحن أكثر عرضة 

للإصابة بأنيميا الحديد.

◄ نظم مسؤولون في جمعية ”آرجو 
2001“ الفرنسية، مؤتمرا لمرضى 

الهوس الاكتئابي أو اضطراب الوجدان 
ثنائي القطب، وهو من الأمراض 
العقلية التي تصيب من 1 بالمئة 

إلى 2 بالمئة من الشباب والبالغين 
الفرنسيين، و5 بالمئة على المستوى 

العالمي.

◄ يواجه المدخنون صعوبات أكبر 
في الحصول على وظائف، بالمقارنة 

مع غير المدخنين وهم يعانون بالتالي 
من فترات بطالة أطول، بحسب 

باحثين من كلية ستانفورد للطب في 
كاليفورنيا. كما أنهم عندما يجدون 

وظيفة، يكسبون أقل من نظرائهم غير 
المدخنين.

◄ قال باحثون أستراليون إنه أصبح 
بالإمكان الآن استخدام العقاقير 

التي تساعد في الإقلاع عن التدخين 
لمساعدة مدمني السكريات على كبح 

جماح العادة السيئة.
موضحين أنه يمكن استخدامها أيضا 

في خفض اعتماد المخ على الأطعمة 
الغنية بالسكريات.

◄ ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 
واحدا من كل عشرة أشخاص على 
مستوى العالم مصاب باكتئاب أو 
باضطرابات قلق شديدة. وأشارت 
المنظمة إلى أن هذه النوعية من 

الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد 
العالمي سنويا نحو 900 مليار يورو، 

ولا سيما بسبب أوقات التغيب عن 
العمل وخسائر الإنتاج.

أكدت دراســــــات وأبحاث علمية، أن هناك البعض من الأكاذيب التي يعتاد الزوجان على 
ــــــة حياتهما الزوجية خاصة الرجل، الذي قــــــد يزيد معدل كذبه عن ثلاث  ممارســــــتها، طيل
مرات يوميا من دون قصد، وســــــت مرات أخرى عن قصد، بعكس الزوجة التي لا تمارس 
ــــــون من الأزواج بعدم محاولة التحقيق  الكــــــذب أكثر من مرة أو مرتين، لذلك طالب الباحث

حول جوهر الكذبة، بقدر محاولاتهم لمعرفة الدوافع التي تسببت في ذلك.

موضة

أحدث صيحات خاتم 
الزواج في ٢٠١٦ 

يعـــد زيـــت اللوز المر مكونا طبيعيا لإزالة الهالات الســـوداء تحت العينين لأنـــه يوفر فوائد كثيرة 
وتأثيرا ملحوظا على تغذية البشرة والمحافظة على نضارة محيط العينين.

أكد مختصون أن الزيوت النباتيه الطبيعية، مثل زيت السمســـم، الذرة، عباد الشمس، زيت النخيل 
أو أحد مشتقاته، خالية من الأحماض الدهنية العكسية وينصح باستخدامها في كل مراحل الطهي.

} قـــال خبيـــر الحلـــي الألمانـــي روغر 
فالدهيـــر إن موضة خاتـــم الزواج تتجه 
في 2016 نحـــو الموديلات أحادية اللون 
بدلاً من الموديلات ثنائية اللون، مشيراً 
إلـــى أن الخاتـــم يتلألأ هـــذا العام بلون 
الذهب الأصفـــر أو الذهـــب الأبيض أو 
الذهب الـــوردي، وإن كان اللون الوردي 
يميل هذا الموســـم إلى اللون المشمشي 

وليس إلى اللون الأحمر.
وتتألق بعـــض الموديلات من خلال 
المـــزج بيـــن الذهب الأصفـــر والأبيض 
والأحمر، في حين تتلألأ موديلات أخرى 
بأسطح لامعة بدلاً من الأسطح المطفأة، 
حتى بالنســـبة للخواتـــم الرجالية. كما 
يـــزدان البعض مـــن الخواتـــم بنقوش 
رقيقة سواء على الســـطح الخارجي أو 

الداخلي.
وأضـــاف فالدهيـــر أنه إلـــى جانب 
الذهـــب والبلاتين توجـــد أيضاً خواتم 
زواج مصنوعة مـــن خامات غير مألوفة 
لترضـــي أذواق الباحثيـــن عـــن التفرد 
والتميز، مثل الكربون أو السيراميك أو 

التيتانيوم.
وبالنســـبة للأحجـــار، قـــال خبيـــر 
الحلي الألمانـــي راينر فاين إن الألماس 
يزين خاتم الـــزواج هذا العام، حتى مع 
الموديلات الرجالية، والتي تتلألأ غالباً 

بألماس يكتسي باللون الأسود.
وأضاف فاين أنه بفضل تقنية الليزر 
يمكـــن أيضاً حفـــر خط اليـــد أو بصمة 
الإصبـــع علـــى خاتـــم الـــزواج، بالطبع 
إلى جانب اســـمي الزوجيـــن وتاريخ 

الزواج.

العلاج السلوكي يعلم أطفال التوحد التواصل

أسرة
[ الزوج يكذب تهربا من تحمل المسؤولية [ المجاملة تحافظ على الوفاق بين الزوجين

 أزواج لا يكذبون ولكن يتجملون

} عندما أتخاصم مع الذين أحبهم، أدير 
الموسيقى عاليا وأتماهى معها إلى أقصى 
حدودي. أختار غالبا أغنية مناقضة تماما 

لأحاسيسي في تلك اللحظة ”أوقاتي بتحلو“ 
مثلا، أو ”الدنيا ريشة في هوا“ أو غيرهما 

من الأغاني التي تسحبك بقوة للحياة 
خارج نفسك وتطوّح بك عاليا في عالم ممتد 
وشاسع وبعيد، لا مشاكل فيه ولا خصام ولا 
عتاب. أذهب هكذا في رحلة مع نفسي، إلى 
منطقة منعزلة، لا أحد يطالها، أجلس هناك 

لوهلة أتأمل الحياة ومشاكلها، وجمالها 
وقوتها. أهدأ، أتنفس، ثم أعود.

والدتي علمتني هذه الطريقة، كانت كلما 
شعرت بحزن أو ألم أو خوف تغني، بصوت 
منخفض لا يسمعه أحد غيرها تقريبا. تظل 

هكذا تتحرك وتدندن إلى أن تهدأ. ومرة 
أخبرتها أنني أشعر بالخوف أحيانا، عندما 

يكون البيت خاليا إلا مني، فقالت ”عندما 
تشعرين بالخوف غنّي“.

والحقيقة أنني بعد ذلك غنيت كثيرا في 
حياتي، إما خوفا، أو حزنا أو ألما، أو فشلا، 

أو قهرا.. وما زلت أغني.
حيلة الغناء من أجل التعايش، 

(surviving) لا أظن أن أحدا أشار على 
والدتي بها، لكنها توصلت إليها بالصدفة، 

بفعل حبها للموسيقى، وجمال صوتها، ولا 
بد أنها بعد ذلك اكتشفت المفعول السحري 

للغناء والموسيقى في تخفيف المشاكل 
وإعادة التوازن لمشاعرنا وحالتنا النفسية، 
فأصبحت تستمد منها حلا وقوة في أوقات 

الضعف.
اليوم، كما نعرف جميعنا، تستعمل 
الموسيقى في علاج أمراض كثيرة، من 

بينها الزهايمر، ويستعملونها أيضا في 
علاج اضطراب العلاقات الزوجية، والكثير 

الكثير من المشاكل والأمراض النفسية 
والعضوية.

الموسيقى أيضا، أداة تواصل مثلها 
مثل اللغة المنطوقة ولغة الجسد، أي أنه 
بإمكاننا أن نقول الكثير بها ومن خلالها، 
إلى درجة تمكننا من الاستعاضة بها عن 

الكثير من الكلام والمواقف والعبارات التي 
تزيد، ربما، من تصعيد الأمور.

الأزواج الذين يستمعون إلى الموسيقى، 
يرسلون الأغاني إلى بعضهم، يتناقشون 

حول الفن، يصمتون لوهلة ليستمعوا 
إلى أغنية تعبر على الراديو، هم أزواج 
محظوظون حقا، لأنهم وفروا لأنفسهم 

قنوات بديلة بإمكانها أن تحقق درجة عالية 
من التواصل بينهما، فإذا سلمنا بأن أغلب 

المشاكل التي تحدث في البيت سببها سوء 
أو قلة التواصل، فإن الموسيقى، تفتح 

جسرا إضافيا، للتواصل وإبلاغ المعنى.
كثيرون منا تشغلهم الحياة عن شيء 

مهم كهذا، وهناك من يعتقد أن الموسيقى 

مرتبطة بسن الشباب والحب والشقاوة، 
وأنها بعد سن معينة تصبح خفة وقلة هيبة، 
وهناك من لا يحب الموسيقى أو يتربى على 

حبها من أول النشأة.
في رأيي كما تهتم الزوجة بتحضير 
غداء زوجها، وتنظيف البيت، والاعتناء 

بالأولاد وتربيتهم ودروسهم، عليها أن تهتم 
للبيت، أو ”الجو الفني“،  بـ“الحالة الفنية“ 

الذي لا يقل أهمية عن كل ما سبق، وكما 
يهتم الزوج بمصروف أهله، وتربية أبنائه، 
عليه أن لا ينسى أن يجعل من سلوكه الفني 

قدوة لهم، وفي الغالب فإن تنمية الذوق 
الفني لدى أفراد الأسرة، وجعل الموسيقى 

عنصرا أساسيا من عناصر التخاطب، يجعل 
الأمور والعلاقات ألطف وألين وأهدأ بكثير، 
فلم يعد خافيا أثر الموسيقى على وضعنا 

النفسي وتأثيرها علينا وعلى علاقاتنا 
ببعضنا.

أحيانا، أذكر الرجل الذي أحب أنه لم 
يرسل لي أغنية من زمن طويل، وعندما 

يخطئ ويقول ”ماذا تحبين أن تسمعي؟“ 
أرد ”الذي أحب أن أسمعه أعرفه، وأعرف 
أين أجده، أحب أن أسمع ما تحب أنت“. 

ذلك أن أغنية واحدة كافية لتخبر بما يشعر 
به الآخر، كيف يفكر في تلك اللحظة، وكيف 

يتحسس يومه أو يتعثر فيه. وهي أيضا 
وبالتأكيد، كافية لتقول ”أحبك، أشتاق 

إليك، أفتقدك، كم أنت بعيد، اقترب، لا تذهب، 
لا تكتئب..“ إلى آخر الكلام،.. إلى آخر 

المعنى.

علاج الخلافات الزوجية بالموسيقى
لمياء المقدم

باختصار

وجهة نظره.
وفـــي هـــذا الإطار تقـــول الباحثـــة رويدة 
الشيخ، استشارية الأمراض النفسية في مصر، 
عـــن أكثر الأكاذيب شـــيوعا بيـــن المتزوجين 

”إنهـــا تهـــدف إلـــى
مشـــاعر حمايـــة 
الآخـــر الطـــرف 
وقوع  وتجنـــب 
ت  ليا شـــكا إ
الطرفان  يرى 

على آخرين، حتى يتسنى له الذهاب بعيدا عن
روتين الحياة الزوجية“.

وأضافـــت قائلـــة ”مـــن الأكاذيـــب التـــي
يمارســـها الزوج عـــن قصد، مـــا يتعلق بوزن
زوجته التي يراها دائما تهتم بوزنها، ولديها
رغبـــة دائمة في إنقـــاص وزنهـــا، لذلك يلجأ
الزوج باســـتمرار إلى استحسان وزن زوجته،
حتى وإن كان زائدا بالفعل ولا سيما إذا سبب

لها ذلك ارتباكا نفسيا“.

هاتفية ولا سيما أثناء العمل، وهي «سأتصل
بـــك بعد قليل» هذه الجملة الشـــهيرة يضعها
بعـــض الأزواج دائما على مســـامع زوجاتهم
لإنهـــاء الحديث معهـــن بأســـلوب غير جارح

في حين يلجـــأ إليها البعضلمشاعرهن،
مـــن للتخلـــص  الآخـــر 
زوجاتهـــم مطـــاردة 
طلباتهن وكثرة  لهم، 
الملقـــاة المنزليـــة 
عاتق علـــى  دائمـــا 
الأزواج“. ويضيـــف
الرجال ادعاءات  أن 
النســـيان بكثـــرة 
أو الســـهو، من

العلاقات السابقة من 
أقوى نقاط الضعف 
التي تدفع طرفي 

العلاقة الزوجية إلى 
الكذب



الخميس 2016/04/14 - السنة 38 العدد 2210245

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فان مارفيك.. فرس رهان السعودية بتصفيات المونديال
[ مهمة الأخضر صعبة لفك عقدتي مونديالي 2010 و2014

} بوينــس آيــرس - ســـيعود لاعـــب التنـــس 
الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو إلى اللعب 
على الملاعـــب الرملية، وهـــي الملاعب التي لم 
يخض عليها أي مبـــاراة منذ عام 2013، وذلك 
من خلال بطولتي ميونيخ ومدريد القادمتين. 
وقال المصنف الرابع عالميا سابقا، والفائز 
بلقـــب بطولـــة أميـــركا المفتوحـــة عـــام 2009 

”يســـعدني أن أخبركـــم بأن بطولتـــي ميونيخ 
ومدريد ستشـــهدان عودتي للعب على الملاعب 

الرملية بعد مرور وقت طويل“. 
وأضـــاف دل بوترو ”أتدرب منذ أســـبوع 
علـــى هذا النوع مـــن الملاعب بعـــد عامين من 
انقطاعي عنها وسأســـتمر في التدرب بجدية 

حتى أصل إلى المستوى الأفضل“.

ولـــم يخض اللاعب الأرجنتيني أي مباراة 
رســـمية على الملاعـــب الرملية منـــذ عام 2013 
بســـبب العمليـــات الجراحية التـــي أجراها. 
وســـتكون بطولة ميونيخ هي أول بطولات دل 
بوترو علـــى الأراضي الرمليـــة، حيث تنطلق 
البطولـــة الألمانية فـــي 25 أبريـــل الجاري، ثم 
يشـــارك بعد ذلك التاريخ بأســـبوع واحد فقط 

في بطولة مدريد للماسترز ذات الألف نقطة. 
وتابع دل بوترو قائلا “ أتعافى بشكل جيد 
وطبقا للجـــدول الزمني المحدد ســـلفا، ورغم 

أنه يتعين علي التحلي بالصبر، يســـعدني 
أن أبلغكـــم أننـــي ســـأخوض بطولتين في 
أســـبوعين متتاليـــين، وهو الأمـــر الذي لم 

أتمكن من القيام به منذ عودتي للتنس“.
وكان دل بوتـــرو قد اعترف في الأســـبوع 
الماضـــي بأنه كان قريبا من تـــرك عالم التنس 
بســـبب إصابات رســـغ اليـــد، التـــي أجبرته 
علـــى الابتعـــاد لفترات طويلة عن المنافســـات 

الرسمية. 
وأجـــرى دل بوتـــرو مقابلـــة مـــع الموقـــع 
الرســـمي لرابطة لاعبي التنس المحترفين على 
الإنترنـــت، وقـــال ”لقد كنت قريبـــا من اعتزال 
التنـــس لأنني كنت أشـــعر بالإحباط في بيتي 
دون مشـــاهدة التنس فـــي التلفزيون لأن هذا 
الأمر كان يحزنني، لقد حاولت أن أقوم بأشياء 
مختلفـــة في حياتي ولكـــن عقلي كان يفكر في 
التنس بشـــكل كامل“. وابتعـــد دل بوترو عن 
الملاعب لمدة عام تقريبا بعد العملية الجراحية 
الثالثة والأخيرة التي أجراها في رســـغ اليد، 
حيث عـــاد إلى اللعب في فبرايـــر الماضي في 

بطولة ديلراي بيتش.
وبعد ذلك، شـــارك اللاعب الأرجنتيني في 
بطولـــة إنديـــان ويلـــز، قبل أن يخـــوض آخر 
في  بطولـــة له فـــي ميامـــي ”ماســـترز 1000“ 
الأسبوع الأخير من مارس الماضي، التي خرج 
من دورهـــا الثاني أمـــام مواطنه هوراســـيو 
ثيبايـــوس، ثم قرر بعـــد ذلك الانســـحاب من 
منافســـات الزوجي بنفس البطولة بسبب آلام 
المعصم. وتابع دل بورتو قائلا ”أبلغ من العمر 
27 عاما فقط وعلي الحفاظ على صحتي جيدا 
فأنـــا أرغب في اللعـــب لعدة ســـنوات، أرغب 
فقـــط في أن أكون في صحـــة جيدة وأن أتمتع 
بالقوة، إذا تحقق هـــذا الأمر فيمكنني التمتع 

بعالم التنس لعدة سنوات“.

رياضة

دل بوترو يجدد العهد مع الملاعب الرملية باختصار

} الرياض - يخوض المنتخب السعودي غمار 
مهمـــة صعبة في الـــدور الثالث الحاســـم من 
التصفيات الآســـيوية المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم روســـيا 2018، بعـــد أن وضعته القرعة 
إلـــى جانـــب أســـتراليا واليابـــان والإمارات 

والعراق وتايلاند. 
وفي المقابل ضمت المجموعة الأولى إيران 
وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وقطر 

وسوريا. 
ويتأهـــل أول منتخبـــين مـــن كل مجموعة 
مباشـــرة إلى نهائيات كأس العالـــم، ويلتقي 
صاحبا المركزين الثالث معا ثم يخوض الفائز 
منهمـــا مواجهـــة فاصلة مع رابـــع كونكاكاف 

للحصول على بطاقة التأهل. 
ويطمح الأخضر الذي ســـبق لـــه التواجد 
في نهائيـــات كأس العالم أربع مرات متتالية، 
أعوام 1994 بالولايات المتحدة و1998 بفرنســـا 
و2006  واليابـــان  الجنوبيـــة  بكوريـــا  و2002 
بألمانيا، إلى اســـتعادة كبريائه على مســـتوى 
القـــارة بعـــد التراجـــع الكبير الـــذي أدى إلى 
غيابـــه عن مونديالـــي 2010 بجنـــوب أفريقيا 

و2014 بالبرازيل. 
وأكد أحمد عيد رئيس الاتحاد الســـعودي 
ثقتـــه الكاملة في وصول المنتخب الســـعودي 
إلـــى كأس العالم 2018، مشـــترطا أن يتكاتف 
الجميع خلف الأخضـــر بالدعم والمؤازرة وأن 
تتعـــاون كافة الأنديـــة مع روزنامـــة مباريات 
انطلاقـــة  سيشـــهد  والـــذي  المقبـــل  الموســـم 

التصفيات الآسيوية النهائية.
وقال عيد ”البعض يعتقد أن وجود اليابان 
وأستراليا سيشـــكل صعوبة لتحقيق التأهل، 
لكن أؤكد أن المنتخب السعودي كبير ووجوده 
بين كبار القـــارة وتنافســـه التاريخي أمامهم 
سيســـتمر دون أي قلـــق وبتكاتـــف الجميـــع 
ســـنصل إلى روســـيا، ولاعبونا على قدر كبير 

من المسؤولية والنجومية والثقة“. 
وأشار عيد إلى أن جدول التصفيات مريح 
ومناسب للمنتخب السعودي مضيفا ”سنبدأ 
التصفيات بمقابلة منتخب تايلاند على أرضنا 
ونختتمها بمقابلة منتخب اليابان أيضا على 

أرضنـــا. إنها فرصة جيـــدة للبداية الإيجابية 
والنهايـــة الأفضل، فعامـــل الأرض والجمهور 

سيكون أحد أهم عوامل الفوز“. 
واختتـــم عيد ”لن أتحدث عن الملاعب التي 
ســـيلعب عليها المنتخب الســـعودي مبارياته 
أمـــام تايلانـــد والعـــراق“، مضيفا ”ســـنلعب 
فـــي أي أرض يوافـــق عليها الاتحـــاد الدولي 

والاتحاد الآسيوي لكرة القدم“. 
ويعيـــش المنتخب الســـعودي أزمة تجديد 
عقد المدرب الهولنـــدي بيرت فان مارفيك، قبل 

بدء التصفيات في سبتمبر المقبل.
ومـــن جانبه، شـــدد عدنـــان المعيبد عضو 
الاتحاد الســـعودي والمتحدث الرسمي باسمه 
علـــى صعوبـــة المجموعـــة  قائـــلا ”المرحلـــة 
الحاســـمة صعبـــة لأن القرعـــة أوقعتنـــا في 
مـــن  أصعـــب  وهـــي  الحديديـــة،  المجموعـــة 
المجموعة الأولى الأسهل نسبيا، لكن من يريد 
التأهل عليه التعامل مع مختلف الظروف التي 

قد تواجهه خلال مشوار التصفيات“. 
وعن استمرار فان مارفيك كمدير فني، أكد 
المعيبد ”إلـــى الآن لم يتم حســـم أمر التجديد 
بشـــكل نهائي، واتفقنا مع المـــدرب الهولندي 
على ســـتة بنود، ويتبقى بنـــد أو اثنان هناك 

تفاوض حولهما لنعلن التجديد مع المدرب“. 
وكان المنتخب الســـعودي قد أنهى المرحلة 
الثانيـــة مـــن التصفيات الحالية فـــي صدارة 
المجموعة الأولـــى برصيد 20 نقطة جمعها من 
8 مباريات حيث فـــاز في 6 وتعادل في اثنتين 
ولم يخســـر أي مباراة، وسجل هجومه خلال 
تلك المباريات 28 هدفا بينما اســـتقبلت شباكه 

4 أهداف فقط.
وخاض الأخضر خلال مشاركاته الـ11 في 
تصفيـــات كأس العالم والتي بـــدأت عام 1978 
وحتـــى الآن 108 مباريات، فـــاز خلالها في 62 
وتعـــادل فـــي 27 وخســـر 19 مباراة، وســـجل 
هجومه 215 هدفا فيما استقبل مرماه 83 هدفا. 
نظيـــره  الســـعودي  المنتخـــب  وواجـــه 
الأسترالي مرتين في الدور الثالث من تصفيات 
كأس العالم 2014، فخســـر الأولـــى في الدمام، 
قبل أن يخســـر الثانية في ملبورن. كما التقى 
الأخضر بنظيره الياباني مرة واحدة كانت في 
الدور الحاســـم المؤهل لنهائيـــات كأس العالم 
1994 وانتهـــت بالتعادل الســـلبي في الدوحة. 
والتقى الســـعودي نظيره العراقي أربع مرات 

فاز خلالها في ثلاث وتعادل في واحدة. 
وكانـــت الأولى في الـــدور الأول لتصفيات 
كأس العالم 1982 بأســـبانيا وكســـبها بهدف 

ســـجله أمـــين دابو، بينمـــا كانـــت الثانية في 
تصفيـــات الدور الحاســـم المؤهـــل لنهائيات 
1994، وتعادل خلالها 1-1 وسجل هدفه سعيد 
العويـــران، فيما كانت الثالثة في الدور الثاني 
الجنوبيـــة واليابان  لتصفيـــات 2002 بكوريا 
وكسبها بهدف سجله عبيد الدوسري، قبل أن 
يجـــدد فوزه في نفس التصفيات 2-1 وســـجل 
هدفيه عبدالله الشـــيحان. كما واجه المنتخب 
الســـعودي نظيره الإماراتي ســـبع مرات، فاز 
خلالهـــا في ثـــلاث وتعادل في مثلها وخســـر 

واحدة.
وكانـــت المواجهتـــان الأولـــى والثانية في 
الدور الأول لتصفيات 1986 بالمكسيك، وانتهت 
الأولـــى في الريـــاض بالتعادل الســـلبي فيما 
خســـر الثانية في دبي. أمـــا الثالثة فكانت في 
الدور الثاني لتصفيات 1990 بإيطاليا وانتهت 
بالتعـــادل الســـلبي، فيما كانـــت المواجهتان 

الرابعة والخامســـة في الدور الحاسم المؤهل 
لنهائيـــات 2010 بجنـــوب أفريقيـــا، وفـــاز في 
الأولى بأبوظبي وكسب الثانية في الرياض. 

وكانت المواجهتان السادســـة والســـابعة 
في الـــدور الثاني للتصفيـــات الحالية وتمكن 
الأخضـــر من الفوز في الأولى في جدة، قبل أن 
يتعادل في الثانية بأبوظبي. والتقى الأخضر 
نظيره التايلاندي فـــي التصفيات أربع مرات 

فاز خلالها في ثلاث وتعادل في واحدة. 
وكانـــت المواجهتـــان الأولـــى والثانية في 
الدور الثاني لتصفيات 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابان وكســـبها في بانكـــوك، قبل أن يكرر 
فوزه فـــي الرياض. أمـــا المواجهتـــان الثالثة 
والرابعـــة فكانتا في الـــدور الثالث لتصفيات 
2014 بالبرازيـــل وانتهت الأولـــى في بانكوك 
بالتعادل الســـلبي قبـــل أن يفوز فـــي الثانية 

بالرياض.

ــــــدي بيرت فان مارفيك منذ فترة  يواصل الاتحاد الســــــعودي مفاوضاته مع المدرب الهولن
لإقناعه بالبقاء للحفاظ على الاســــــتقرار الفني، لا ســــــيما وأن القرعة أوقعته في مجموعة 
صعبة والوقت لا يسعفه بالتعاقد مع مدرب جديد. ويتوق منتخب السعودية إلى استعادة 

مكانته المرموقة بعد التراجع الكبير الذي أدى إلى غيابه عن مونديالي 2010 و2014.

مرحبا بكل المنافسين

مستعد لقهر الصعاب

متفرقات
◄ ســـجل جو جونســـون 25 نقطة منها 15 
نقطـــة في الربع الأخيـــر ليقود ميامي هيت 
إلى الفوز على ديترويت بيســـتونز 
99-93 ضمـــن منافســـات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وســـيتنافس ميامي هيت، الذي 
له  الــــ48  الانتصـــار  حقـــق 
هـــذا الموســـم مقابـــل 
مـــع  هزيمـــة،   33
هوكـــس  أتلانتـــا 
علـــى المركز الثالث 
فرق  تصنيـــف  فـــي 
الشـــرقية  المجموعـــة 
(بلاي  الفاصلة  لـــلأدوار 
أوف). وسجل ليول دينج 
17 نقطة وعشـــر متابعات 
لميامـــي هيـــت وأضـــاف 
زميلـــه جوران دراجيتش 
16 نقطة وكل من حســـن 
ويد  ودواين  وإيتسايد 

14 نقطة.

◄ أوقف الاتحاد الدولي لسباقات الدراجات 
الدراج الإيطالي لوكا باوليني لمدة 18 شهرا 
بتهمـــة تعاطي مواد محظورة، بعد النتائج 
الإيجابيـــة لتحاليل العينات التي ســـحبت 
منه خـــلال ســـباق فرنســـا الدولـــي العام 
الماضي. وأظهرت التحاليل تعاطي باوليني 
(39 عامـــا) للكوكايـــين، وأوقـــف الدراج من 
قبل فريق كاتوشا واعترف بعدها بتعاطيه 
الكوكايين بشـــكل متكرر. مـــن ناحية ثانية 
قـــال الاتحـــاد الإيطالـــي إن الـــدراج ماتيا 
جافتســـي قد يواجه عقوبـــة الإيقاف مدى 
الحياة بسبب ســـقوطه في اختبار للكشف 

للمرة  الكوكايـــين  عـــن 
مسيرته.  في  الثالثة 
للوائـــح  ووفقـــا 
الاتحاد الدولي، فإن 
عقوبة الســـقوط في 
المنشـــطات  اختبار 

تتراوح  الثالثة  للمرة 
بين 8 ســـنوات ومدى 

الحياة.

المنتخـــب الســـعودي خـــاض خلال 

الــــ11 فـــي تصفيـــات  مشـــاركاته 

المونديال والتـــي بدأت عام 1978 

وحتى الآن 108 مباريات

◄

«الحديث عن حســـم اللقب هدفه تشتيت تركيز اللاعبين وعدم النظر إلى الأمام من أجل 

الاستمرار في المنافسة، لا سيما أن البطولة  صعبة وحافلة بالمفاجآت}.

عبدالعزيز عبدالشافي 
مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري

«أدريان لاعب نصراوي لثلاث ســـنوات مضت منها ســـنتان، لن نتخلى عنه أو عن أي لاعب 

أجنبي في صفوف الفريق، نحن نحتاجهم في هذه المرحلة الحساسة}.

فيصل بن تركي
 رئيس مجلس إدارة النصر السعودي

◄ جاء الثنائي المصري محمد 

صلاح، نجم روما، والجزائري هشام 
بلقروي، مدافع ناسيونال ماديرا 

البرتغالي، على رأس قائمة أفضل 5 
لاعبين أفارقة في الملاعب الأوروبية.

◄ تحوم الشكوك حول مشاركة 
المهاجم المغربي يوسف العربي في 

مباراة فريقه غرناطة أمام أتلتيكو 
مدريد بالليغا الأحد على ملعب 

فيسنتي كالديرون، لمعاناته من 
إصابة عضلية.

◄ طالب رشيد الطاوسي مدرب نادي 

الرجاء البيضاوي بتأهيل اللاعب 
عادل كروشي وتجهيزه لمباراة 

الفريق المرتقبة الأحد أمام نادي 
أوليمبيك خريبكة في الجولة الـ24 من 

الدوري الاحترافي المغربي.

◄ قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
إقامة مباراة الجولة الخامسة من 

تصفيات كأس أمم أفريقيا بالغابون 
2017 ضمن المجموعة الأولى بين 

منتخبي تونس وجيبوتي، يوم 
الجمعة 3 يونيو المقبل.

◄ يخوض الأهلي المتصدر ووصيفه 
الزمالك مهمتين صعبتين بمواجهة 

إنبي والداخلية، فيما يلتقي المقاصة 
السادس مع وادي دجلة التاسع 
ضمن منافسات المرحلة الثانية 
والعشرين، من الدوري المصري.

◄ احتفل الملاكم المصري 
عبدالرحمن عرابي مع ثلاثة آخرين 

من زملائه بالتأهل إلى أولمبياد 
ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل، بعد 
الفوز على ملاكم جنوب أفريقيا في 

منافسات وزن 81 كيلو غراما بالدور 
قبل النهائي للبطولة الأفريقية التي 

أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

للمرة لكوكايـــين 
مسيرته.  في   
للوائـــح  ا 
د الدولي، فإن

الســـقوط في 
المنشـــطات  ر 
تتراوح لثالثة 

ســـنوات ومدى 
.
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قمة إماراتية مرتقبة 

بين الأهلي والعين

} دبي - ســـيكون فريق الأهلي المتصدر أمام 
فرصـــة لقطع خطوة كبيـــرة نحو إحراز اللقب 
السابع في تاريخه، عندما يستضيف مطارده 
العـــين الخميـــس في قمـــة مباريـــات المرحلة 
الثالثـــة والعشـــرين مـــن الـــدوري الإماراتي 

وأكثرها اجتذابا للأضواء. 
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 56 نقطة 
وبفارق ثلاث نقاط عـــن العين، لذلك فإن فوزه 
ســـيرفع الفارق إلى 6 نقـــاط ويجعل تتويجه 
باللقب مسألة وقت قبل ثلاث مراحل من ختام 

البطولة. 
أمـــا العين المدافـــع عن لقبه فـــلا يملك إلا 
فرصة الفوز ليســـتعيد الصدارة كونه يتفوق 
على منافسه بفارق المواجهات المباشرة، لذلك 
فـــإن مباراة الخميس تعتبر حاســـمة ومفترق 

طرق للفريقين. 
ورأى الكرواتـــي زلاتكـــو داليتـــش مدرب 
العـــين أن نتيجة المباراة مع الأهلي ســـتحدد 
ملامح الفريق البطل. وقال داليتش ”ســـندخل 
مبـــاراة الأهلـــي بفرصـــة واحدة هـــي الفوز، 
المواجهة هي الأهم بالنســـبة إلينا في الموسم 
الحالـــي، وأتمنـــى أن نكـــون فـــي الجاهزية 

المطلوبة لتحقيق الفوز“. 
ويضم العين ســـبعة لاعبين دوليين إضافة 
إلى المخضرم إبراهيمـــا دياكيه صاحب هدف 
التعـــادل في اللقـــاء الأخير أمـــام النصر (1-
1)، والثنائـــي البرازيلـــي دانفريس دوغلاس 
دانيلـــو  والكولومبـــي  باســـتوس  وفيليبـــي 

إسبريا والكوري الجنوبي لي ميونغ.
وستكون المعركة على المركز الثالث المؤهل 
للمشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا الموسم 
المقبل محتدمة بوجود أربعة فرق تملك فرصا 

متفاوتة للظفر به. 
ويلعـــب الخميـــس أيضـــا الشـــعب مـــع 
الجزيـــرة، والجمعـــة الفجيـــرة مع الشـــباب، 
والإمارات مع دبا الفجيـــرة، والنصر مع بني 
ياس، والســـبت في ختام المرحلـــة الظفرة مع 

الوحدة، والوصل مع الشارقة. 
ويخـــوض الوحـــدة مبـــاراة صعبـــة أمام 
مضيفـــه الظفـــرة العاشـــر (27 نقطـــة)، وهو 
الأمر نفســـه الذي يواجهه الوصل أمام ضيفه 
الشـــارقة الحـــادي عشـــر برصيـــد 25 نقطـــة 
والطامـــح إلى تأمين موقفه والابتعاد رســـميا 
عـــن خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية. ولا تقل 
مهمة النصر صعوبة أمام بني ياس الســـابع 
(29 نقطـــة)، وكذلك الشـــباب الذي يحل ضيفا 
على الفجيـــرة الثالث عشـــر صاحب 19 نقطة 
والمرشـــح الأول لمرافقة الشـــعب إلـــى الدرجة 

الثانية في حال لم يحصد النقاط الثلاث. 
ويبتعـــد الإمارات الثاني عشـــر (23 نقطة) 
بفارق أربع نقاط عـــن الفجيرة لذلك فإن فوزه 
على ضيفه دبا الفجيرة التاسع (28 نقطة) هام 
جدا، في حين ســـتكون مباراة الشعب الأخير 
(6 نقـــاط) وضيفه الجزيـــرة الثامن (28 نقطة) 

تحصيل حاصل للفريقين.



} مدريد - انهالت عبارات الإشـــادة على ريال 
مدريد الأســـباني بعدما نجح في قلب الموازين 
لصالحه وانتزع بطاقـــة التأهل إلى الدور قبل 
النهائـــي ببطولـــة دوري أبطـــال أوروبا لكرة 
القدم على حســـاب فولفســـبورغ الألماني، لكن 
وسائل الإعلام الأســـبانية لم تغفل عن التأكيد 
على حاجة ريال مدريد إلى تعلم الدرس، حيث 

كان مهددا بالخروج من دور الثمانية. 
وذكرت وســـائل إعلام ”ببســـاطة رونالدو 
كان بطلا الليلة، لم يكن من الممكن إيقافه.. لكن 
لا يفتـــرض بريال مدريـــد أن يعتمد عليه دائما 

للخروج من المواقف الصعبة“. 
وعقّب رونالدو علـــى المباراة قائلا إنه قدم 
مباريات أفضل منها ”تســـجيل ثلاثة أهداف لا 
يعنـــي أنني لا أقوم بعمـــل أكبر من هذا عندما 
لا أســـجل“. وأضاف ”دائما أقـــدم كل ما لدي، 
من يعملون معـــي يعرفون ذلك، والإحصائيات 
لا تكـــذب. إذا عملت بجدية، ســـتأتي الأهداف 

والتمريرات الحاسمة“.
وقـــال زيـــن الديـــن زيـــدان ”إنني ســـعيد 
بالطريقة التي ســـارت بها الأمور، لكنني لست 
ساذجا.. كانت هناك لحظات معقدة (منذ تولي 
المهمـــة) وبالتأكيـــد ســـيكون هنـــاك المزيد من 
هـــذه اللحظـــات قريبا. هكذا يكـــون الحال مع 

المدربين.. سأواصل التعلم والتقدم“. 
وأضـــاف ”اللاعبـــون هم حقا مـــن حققوا 
الفوز، وليســـت أنا من حققه. لدي فريق رائع. 
ماذا يمكنني قوله عن رونالدو؟ إنه أفضل لاعب 

فـــي العالم، لاعب من طراز خـــاص للغاية. لقد 
شكل الفارق بين الفريقين“.

وفـــي المقابـــل هنأ ديتيـــر هيكينـــغ، المدير 
الفني لفولفســـبورغ نادي ريال مدريد، معتبرا 
إياه الأحق بالفوز في المباراة التي جمعت بين 
الفريقين، معربا في الوقت نفســـه عن استيائه 
من اســـتقبال فريقه لأهداف من ضربات ثابتة 

خلال المباراة. 
وقـــال هيكينـــغ ”أهنئ ريـــال مدريـــد، لقد 
اســـتحقوا التأهل، لم نلعب اليوم بشكل سيء 
للغايـــة ولكننا لم نـــدرك جيدا مـــا كان يتعين 
علينـــا عمله، لقد خســـرنا الكثير مـــن الكرات، 
عرضنا أنفســـنا للخطر، كان علينـــا أن ندافع 

بشكل أفضل“. 
وأضاف ”لقد لعبنا معتمدين على حظوظنا 
فـــي التأهل ولكننـــا تلقينا هدفـــين من ضربة 

ثابتة، لم ندافع جيدا وهذا واضح“.
ومـــن ناحية أخرى يرى التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي، المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، أن تأهـــل فريقـــه إلى الـــدور قبل 
النهائـــي من بطولة دوري أبطـــال أوروبا كان 
عادلا، مشـــيرا إلى أن الفريـــق الإنكليزي تفوق 
على منافســـه الفرنسي باريس ســـان جرمان 
خـــلال مباراتـــي الذهـــاب والعـــودة فـــي دور 

الثمانية من البطولة. 
وقـــال بيليغرينـــي، الذي يســـتعد لخوض 
منافسات الدور قبل النهائي من دوري الأبطال 
للمـــرة الثانية فـــي تاريخه، بعدمـــا تأهل مع 

فياريـــال الأســـباني إلى هذا الـــدور عام 2006، 
قبـــل أن يخرج أمـــام أرســـنال الإنكليزي ”لقد 
سنحت لنا فرص أكبر من تلك التي سنحت لهم 
طوال 180 دقيقـــة. كنا الأفضل طوال المباراتين 
لأن الأمـــر لا يتعلق فقط بالموهبـــة التي يتمتع 

باريس سان جرمان بالكثير منها“. 
وأشـــاد بيليغرينـــي بالعمل الـــذي قام به 

لاعبـــوه في المباراة قائلا ”الفريق عمل بشـــكل 
جيد، عندما كنا نســـتحوذ علـــى الكرة وقاتلنا 
بقـــوة في الوقـــت الذي كنـــا نســـعى فيه إلى 

استعادتها“. 
وأضاف ”لم نغير من أســـلوب أدائنا أبدا، 

منذ البداية ونحن نلعب ونفكر كفريق كبير“.

} روما - أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدرب 
القادم لتشيلســـي الإنكليـــزي، أنه طالب إدارة 
ناديه ببحـــث إمكانية ضم الألمانـــي أنطونيو 
روديغيـــز مدافع نادي رومـــا الإيطالي والمعار 
من نادي شتوتغارت، وذلك من أجل دعم دفاع 

البلوز. 
ومن المقرر أن يتولى كونتي الإدارة الفنية 
للبلـــوز عقب نهاية كأس الأمم الأوروبية يويو 
2016 المقـــرر إقامتهـــا في شـــهر يونيو المقبل، 

حيث يشرف على تدريب المنتخب الإيطالي.

وأشـــارت وســـائل إعـــلام إلـــى أن كونتي 
أبـــدى إعجابـــه بـــأداء المدافـــع الألماني خلال 
اللقـــاء الودي الذي جمع بـــين منتخبي ألمانيا 
وإيطاليا الشـــهر الماضي، ما جعله يتحدث مع 
إدارة النادي بشـــأنه خاصة مـــع رحيل القائد 

جون تيري. 
وتســـعى إدارة نادي روما إلى تفعيل حق 
شـــراء اللاعب مقابل 9 ملايـــين يورو من أجل 
ضمه بشكل نهائي، ومن ثم تبدأ التفاوض مع 

تشيلسي.

} تورينــو (إيطاليــا) - ينوي مســـؤولو نادي 
يوفنتـــوس الإيطالي التضحية بأحد مهاجمي 
الفريـــق إمـــا الأســـباني ألفـــارو موراتـــا أو 
الكرواتـــي ماريـــو ماندزوكيتش خـــلال فترة 
الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة الاستقرار 
على ضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان 

جرمان. 
وأوضحت صحف إيطاليـــة أن يوفنتوس 
أمام خيارين، الأول هو عودة موراتا إلى ريال 
مدريد الذي يملك حق إعادة شـــراء اللاعب من 

جديد مقابل 30 مليون يورو. أما الخيار الثاني 
الذي أشـــارت إليه وسائل الإعلام هو الموافقة 
علـــى رحيل ماندزوكيتش المطلوب بشـــدة في 
صفوف توتنهام الإنكليزي. ويذكر أن المهاجم 
الأوروغوياني كافاني سيكون البديل في حالة 
رحيل أحـــد مهاجمي الفريق بعدما ســـتتوفر 
لدى مسؤولي الســـيدة العجوز سيولة مادية 
لشراء لاعب الفريق الفرنسي. ويعرف كافاني 
أجواء الكـــرة الإيطالية جيدا، حيث ســـبق له 

اللعب في فريقي باليرمو ونابولي من قبل.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

رهان أوروبي صعب لليفربول 

أمام دورتموند

[ إشبيلية بخطى واثقة نحو لقبه الثالث

} لندن - يعيش ملعب ”إنفيلد رود“ على وقع 
أجـــواء نارية، حيث يريـــد ليفربول الإنكليزي 
الاستفادة من تعادله ذهابا 1-1 أمام بوروسيا 
دورتموند الألماني، لبلوغ نصف نهائي الدوري 
الأوروبـــي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“، الخميس. 
ويبحث ليفربول عن لقبه القاري الثاني عشر، 

والثالث في المسابقة. 
وكان الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 
الحالي ودورتموند الســـابق حظي باستقبال 
حار إثر عودتـــه الأولى إلى ملعب ”ســـيغنال 
إيدونـــا بارك“ بعـــد انتقاله إلـــى ”الحمر“ في 

أكتوبر الماضي. 
ورغـــم تمتـــع ليفربـــول بأفضليـــة الهدف 
المســـجل خـــارج ملعبـــه واكتفائـــه بتعـــادل 
ســـلبي للتأهل إلى المربع الأخير، يبدو مدرب 
دورتمونـــد تومـــاس توخيل واثقـــا من بلوغ 
نصف النهائي، علما وأن ليفربول لم يخســـر 

على أرضه في 15 مباراة أمام خصم ألماني. 
وقـــال توخيل الـــذي تضاءلت حظوظه في 
إحراز لقب الدوري في منافسة بايرن ميونيخ 
حامل اللقب، لتعادله مع جاره وغريمه شالكه 
2-2، الأحد، ”يمكننا تســـجيل الأهداف خارج 
أرضنـــا أيضا وأكثر من هـــدف واحد“. وتابع 
توخيـــل الذي لم يخســـر فـــي 18 مبـــاراة في 
مختلف المسابقات هذه السنة ”لسنا خائفين. 
زرنا عدة أماكن.. سجلنا وحققنا انتصارات“.

سجل تاريخي

ويتطلـــع دورتموند إلـــى مواصلة الحفاظ 
علـــى ســـجله خاليـــا مـــن الهزائم فـــي 2016، 
وســـيعلق أماله بشكل كبير على حماس لاعبه 
الأميركي الشـــاب كريســـتيان بوليسيتش في 
انتزاع بطاقـــة التأهل إلى الدور قبل النهائي. 
وحقق دورتموند 14 انتصارا وأربعة تعادلات 
دون أي هزيمة في المباريات التي خاضها بكل 
المســـابقات منذ بداية العام 2016، وتعادل مع 

ليفربول.
وأشـــاد توشيل بالنجم الشـــاب قائلا ”إنه 
فـــي العـــام الأول له بكـــرة القـــدم الاحترافية. 
أول مشـــاركتين له ضمن التشـــكيل الأساسي 
كانتا أمام ليفركوزن وشـــالكه، ولم تكن المهمة 
ســـهلة.. هذا يظهر تقديرنا الكبير ورؤيتنا له 
كلاعب قادر على المشـــاركة بشكل أساسي مع 

فريقنا“. وقال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي 
دورتمونـــد، إن بوليســـيتش كان لـــه إســـهام 
واضح، وقال لاعب خط الوسط ماتياس جينتر 

”استحق مكانه في التشكيلة الأساسية“.
وشـــارك بوليســـيتش من مقعد البدلاء في 
وقـــت متأخر من مباراة الذهاب أمام ليفربول، 
حيـــث يقدم اللاعـــب مســـتويات ملفتـــة منذ 
انضمامـــه إلـــى أكاديمية دورتموند للشـــباب 
في صيـــف 2014 قبل أن يصبـــح لاعبا بفريق 
دورتموند رســـميا في العام الماضي عندما أتم 

عامه السادس عشر. 
وساعد بوليسيتش فريق الناشئين (تحت 
16 عامـــا) بنـــادي دورتمونـــد بالفـــوز باللقب 
المحلي وصعد إلى الفريق الأول خلال الأجازة 
الشـــتوية الأخيرة، ليســـجل ظهوره الأول في 
البوندسليغا وعمره 17 عاما و134 يوما، وذلك 
فـــي 30 يناير 2016 فـــي المبـــاراة التي انتهت 

بالفوز على إنغولشتاد 0-2. 
ويرجح أن يواصل توشـــيل سياســـته في 
إراحـــة لاعبيه خاصـــة في مباريـــات الدوري، 
حيث تضاءلت فرصة الفريق بشـــكل كبير في 
اللحـــاق بالمتصدر بايرن ميونيخ الذي يتفوق 
بفارق ســـبع نقاط قبـــل خمس مراحل فقط من 
النهايـــة، علمـــا وأن دورتموند حســـم المركز 
الثانـــي بعد تفوقـــه على هرتا برلـــين ليعمق 

الفارق إلى 19 نقطة.
ومـــن جهتـــه، قال لاعـــب وســـط ليفربول 
جيمس ميلنر ”أي لاعب يريد خوض المباريات 
الكبـــرى والأجواء الرائعة. ليالـــي أوروبا في 
إنفيلـــد لا مثيـــل لها“. وتابـــع ”مهما يحصل، 
حتى لو سجلوا هدفا مبكرا، سيقف الجمهور 
في جانبنـــا ويقودنـــا للعودة إلـــى المباراة“. 
ويغيب عن ليفربول قائده جوردان هندرسون 
المبتعد حتى نهاية الموسم، بعد تعرض الدولي 

الإنكليزي لإصابة في ركبته ذهابا.

خطى واثقة

يسير إشبيلية الأسباني، حامل لقبي 2014 
و2015، بخطـــى واثقة نحو لقبـــه الثالث على 
التوالي، بعد تخطيه مضيفه ومواطنه أتلتيك 

بلباو ذهابا 1-2. 
ويســـتقبل الفريـــق الأندلســـي على ملعب 
”رامون سانشـــيز بيزخوان“ خصمه الباسكي، 

وهو من أبرز المرشحين لخطف لقبه الخامس، 
وذلـــك بعد تتويجه مرتين متتاليتين أيضا في 

2006 و2007. 
وافتتـــح المهاجم المخضـــرم أريتز أدوريز 
التســـجيل ذهابا على ملعب ”ســـان ماميس“ 
موقعا هدفه التاســـع في المسابقة هذا الموسم 
فـــي صدارة الهدافـــين، لكن إشـــبيلية رد عبر 
الفرنســـي تيموثي كولودزيتشـــاك وفيسنتي 
إيبورا، ليحقق فـــوزه الأول خارج ملعبه هذا 

الموسم.
وحقق إشبيلية 11 فوزا على التوالي على 
أرضه في المســـابقة، كما نجـــح لاعبو المدرب 

أونـــاي إيمري في تخطي أتلتيك 2-0 بالدوري 
في يناير. 

وبعـــد تســـجيله لهدفـــين منحـــا فياريال 
الأســـباني الفـــوز علـــى أرض ســـبارتا براغ 

التشـــيكي 2-1، تعـــول ”الغواصـــة الصفراء“ 
على المهاجم الكونغولي الديمقراطي سيدريك 

باكامبو إيابا. 
وســـجل باكامبو ثنائية أخـــرى خلال فوز 
فياريـــال الأحد على خيتافـــي 2-0 في الدوري 
المحلـــي، ليحتفـــظ بحظوظه فـــي التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وفـــي المبـــاراة الأخيـــرة، يبدو شـــاختار 
دانييتســـك الأوكراني بطل 2009 مرشحا جديا 
للتأهل إلـــى نصف النهائي بعـــد فوزه ذهابا 
علـــى أرض براغـــا البرتغالي وصيـــف 2011 

بنتيجة 1-2.

يواصل كبار أوروبا رحلة الرهانات القارية من خلال لقاءات إياب دور الثمانية من بطولة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يســــــتقبل ليفربول الإنكليزي نظيره بوروسيا دورتموند 

الألماني في موقعة نارية في حين يلتقي إشبيلية الأسباني بمواطنه أتلتيك بلباو.

◄ يحاول مسعود أوزيل أن يؤكد 
لمشجعي أرسنال، أنه ملتزم بالقتال 

على الفوز بالألقاب حتى نهاية 
الموسم، بعدما قال الشهر الماضي 
إن النادي يملك فرصة ضعيفة في 

الفوز بأي بطولة.

◄ يستعد ليفربول لخطف أندرياس 
كورنماير مدرب اللياقة البدنية بنادي 

بايرن ميونيخ، ويعمل كورنماير في 
بايرن منذ العام 2010، حيث عاصر 3 

مدربين في الفريق البافاري، وهم فان 
غال ويوب هاينكس وغوارديولا.

◄ بات مهدي بن عطية مدافع فريق 
بايرن ميونيخ الألماني، قريبا من 
العودة إلى الدوري الإيطالي عبر 

بوابة يوفنتوس في حال تعاقد 
الفريق البافاري مع ماتس هوميلس، 

مدافع بوروسيا دورتموند.

◄ يستهدف نادي إنتر ميلان التعاقد 
مع الأرجنتيني لوكاس بيليا، نجم 

وسط لاتسيو، خلال موسم الانتقالات 
الصيفية. وسجل صاحب الـ30 عاما 

أربعة أهداف كما صنع 3 أخرى خلال 
22 مباراة لعبها بقميص لاتسيو هذا 

الموسم.

◄ قال برونو لاباديا المدير الفني 
لفريق هامبورغ، إن صانع الألعاب 
آرون هانت سيواصل الغياب عن 

صفوف الفريق في مباراته المقررة 
أمام دورتموند الأحد، ضمن منافسات 

الدوري الألماني بسبب الإصابة.

◄ قال شتيفان رويتر، المدير العام 
لنادي أوجسبورغ الألماني، إنه 
مستعد للتناقش بشأن مستقبل 

المدير الفني للفريق ماركوس 
فاينزيرل، الذي ارتبط اسمه 

بأندية أخرى في الدوري الألماني 
”بوندسليغا“ من بينها شالكه.

باختصار
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ابتعد من طريقي

جاهز لتحديات أكبر

«إنهـــا قصة كل عام.. نقبل أهدافا فـــي ملعبنا. دائما ما نتحدث داخل الفريق قبل المباراة 

لتجنب هذا السيناريو، إلا أننا لا نفعل ما نقول».

  تياغو سيلفا
قائد فريق باريس سان جرمان الفرنسي

«إذا كان لديـــك قـــادة، فإنهـــم يتحملون المســـؤولية. بوفون هو أفضل حـــارس مرمى في 

العالم، وهذا هو أفضل موسم له. إنه قائد يوفنتوس والفريق يعول عليه كثيرا».

 جيامبيرو فينتورا
المدير الفني لنادي تورينو الإيطالي

زيدان يتعلم الدرس وبيليغريني يكتب التاريخ في دوري الأبطال

كافاني يقترب من يوفنتوسكونتي يطالب تشيلسي باستقدام روديغيز

توماس توخيل:

لسنا خائفين. زرنا عدة 

أماكن، سجلنا وحققنا 

انتصارات



} عمان - عرضت مســـرحية ”ســـفينة الحب“ 
التـــي تدوم ســـبعين دقيقـــة بالمركـــز الثقافي 
الفرنسي في العاصمة الأردنية، لتلقي الضوء 
على المأساة التي يعيشها السوريون. وتتألف 
المســـرحية من مشـــهد واحد مـــن دون توقف 
يؤديها أربعة شـــبان وفتاتان، يجلســـون في 

قارب خشبي بطول 5.6 أمتار وعرض مترين.
وتروي المســـرحية قصة أعضاء فرقة فنية 
ســـورية فرّقتهم الحـــرب قبل خمســـة أعوام، 
ويتفق من بقي منهم حيـــا على الهجرة بحرا 
إلى أوروبا أســـوة بالآلاف من الســـوريين، من 

أجل إحياء فرقتهم هناك.
وعنـــد لقائهـــم للمرة الأولى بعـــد كل هذه 
الأعـــوام، يروي كل منهم حكايته للآخرين وما 

عاناه خلال أعوام الحرب الخمسة.
ويقول مخرج المســـرحية الممثل الســـوري 
الفرنســـي نـــوار بلبل ”أردت تصوير مأســـاة 
أولئـــك الذيـــن أجبروا على الهـــرب من بلدهم 
بســـبب الحرب والدمار، أولئـــك الذين هربوا 
وهم يحلمون بأن يعيشوا حياتهم بسلام مثل 
باقي البشر“. ويضيف ”من المؤسف أن الهرب 
مـــن بلداننـــا العربية أصبح حلـــم الناس بعد 
الأوضاع المأســـوية من حرب وقصف واعتقال 

وسجون واغتصاب وإذلال“.
ويتابـــع ”حاولنـــا كذلـــك كســـر المحرمات 
الثلاث التي يخشـــاها مجتمعنا العربي، وهي 

الدين والسياسة والجنس“.
وأبطال المســـرحية مواطنون ســـوريون لا 
يعملون أصلا في مجـــال التمثيل، لجأوا إلى 
الأردن هربـــا من النزاع في بلدهـــم. والمفارقة 
أن معظمهـــم يجســـدون أدوارا تعكـــس جزءا 
من حياتهم. كما أنهم احتفظوا في المســـرحية 

بأسمائهم الحقيقية.
وتقـــوم إيمان (15 عاما) بـــدور فتاة فقدت 
ســـاقها اليمنى إثر ســـقوط قذيفة دبابة قربها 
في جنوب ســـوريا. وفقدت إيمان فعلا ساقها 
خلال قصف في منطقة درعا. ويجســـد عدنان 

(26 عاما) قصة شـــاب ســـجن بسبب مشاركته 
في تظاهرات وكتابة شعارات مناهضة للنظام 
علـــى الجدران. وهـــو كان أعتقل فعلا في أحد 
ســـجون النظام بينما كان يحـــاول العبور من 
سوريا إلى لبنان، فأوقف عند الحدود. وأفرج 

عنه بعد وساطات ودفع رشاوى.
ويلعب محمود (50 عاما) دور فلسطيني فر 
من مخيم اليرموك في دمشق بسبب الحصار، 
وهـــو فعلا من ســـكان هـــذا المخيـــم للاجئين 

الفلسطينيين.
أمـــا القصـــة المختلقة فهي قصـــة هيا (25 
عاما) التي تجســـد فـــي المســـرحية دور فتاة 
أمضت 227 يوما في السجن وتعرضت خلالها 
للاغتصاب يوميا على أيدي سجانيها. ويقول 
المخرج إن الهدف من هذه القصة هو تســـليط 
الضوء على أوضـاع الســـجينات فـي سوريـا 

الـلاتـي يتـعـرضـن لـشـتى أنـواع الـتعذيـب.
ويجســـد محمد (24 عاما) قصة شـــاب فقد 
يده أثناء الحرب، وهي قصة الآلاف من الشبان 
السوريين. ويلعب مصطفى (14 عاما)، أصغر 
الممثلين ســـنا، دور فتى راغب في اللجوء إلى 
أوروبـــا ليحضـــر إليها في وقـــت لاحق باقي 

أفراد عائلته المحاصرة في سوريا.
وتبدأ رحلتهم في القـــارب المزود بخارطة 
لأوروبـــا ومنظـــار، من مكان مجهـــول باتجاه 
اليونان ثم إيطاليا، فأسبانيا وبعدها بريطانيا 
وفرنسا وأخيرا ألمانيا قبل غرق قاربهم. وكلما 
لاح في الأفق شـــاطئ دولة مـــا، هتف الجميع 
باســـم الدولة ثلاث مرات، ثم تذكروا مسرحية 
من مســـرحياتهم مرتبطة بهذا البلد، فيعيدون 

تمثيل أحد مشاهدها.
وتتخلل النص رسائل مبطنة عن الأوضاع 

الصعبة في سوريا، ولهذه الغاية تم التصرف 
في بعض نصوص مسرحيات عالمية.

فعنـــد اقترابهـــم من اليونـــان مثلا، يؤدي 
للمؤلف  الممثلون مشهدا من رواية ”الفرسان“ 
المسرحي اليوناني أريســـتوفان التي تتحدث 

عن الأنظمة الفاسدة وتهاجم تجار الحروب.
ولدى اقترابهم من أسبانيا، يؤدون مشهدا 
للكاتب الأســـباني  من رواية ”دون كيشـــوت“ 
ميغيل دي ثرفانتيس سابيدرا. ولدى اقترابهم 
من بريطانيا يجدون حدودها مغلقة، فيعودون 
باتجاه فرنســـا ليؤدوا مشـــهدا من مسرحية 

”تارتوف“ للكاتب الفرنسي موليير.
وتختتم المسرحية بتقديم مشهد العاصفة 
لشكســـبير، المشـــهد  من تراجيديا ”الملك لير“ 
الذي يضع فيه الإنسان في مواجهة الطبيعة، 

وذلك بعد أن تتقاذف أمواج البحر السفينة.
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} ظاهريا قد تبـــدو مظاهر الناس أمورا 
شـــخصية تخصهـــم ولا يجـــوز بأي حال 
من الأحوال تناولها بالمساءلة أو تداولها 
في النقاش العام. بل لعل المظاهر قشـــور 
جانبيَـــة لا تؤثر في الجوهر ولا يجوز لنا 
أن نكترث بها، اللهم إذا كنا سطحيين في 

تفكيرنا.
المظاهـــر خدَاعة كما يقـــال، لكن ليس 
دائمـــا، وهـــذا للتوضيـــح. ثمـــة فرضية 
معقولـــة: ألا يعكس المظهـــر أحيانا عمق 
الجوهـــر؟ بل هناك فرضية أكثر قوة: ماذا 
لـــو كان المظهر هو الـــذي يصنع الجوهر 
ويحـــدده فـــي أغلـــب الأحيان؟ مناســـبة 
القـــول ما أخبرني به صديق عاش تجربة 
التطرَف الديني في مراحل سابقة، فقد كان 
يقبع في السجن عندما فكر ودبر وقرَر أن 
يغيـــر مظهره من باب المنـــاورة وأملا في 
تقارير تفضي إلى صدور عفو عنه. لم يكن 
ينتابه أدنى شـــك في قدرتـــه على تمويه 
الســـجانين. لكن، حدث له مـــا لم يكن في 
الحســـبان. طال عليه الأمد وغلبه التعود 
وبدأ المفعول الســـحري للمظهر يؤثر في 
جوهر شـــخصيته. من فرط إصراره على 
أن يبـــدو مهذبـــا تهذّب فـــي الأخير، ومن 
فرط تصنّعه للبشاشـــة اكتسب البشاشة 

في الأخير، وهكذا دواليك.
أثنـــاء حديثـــه تبـــادر لذهني ســـؤال 
نظري: ألا تكون شخصياتنا جميعا مجرَد 
أدوار تقمصناها صدفـــة أو تظاهرا، ولما 
طـــال علينا الأمد اندمجنا فـــي الدور؟ ألا 
تكون ”الطبيعة البشـــرية“ نفســـها مجرد 
فـــراغ نملؤه بـــالأدوار التـــي نؤديها عن 
قصـــد أو مـــن دون قصد؟ هكذا تســـاءلت 
وأنـــا أصغي لحكايـــة صديقـــي الذي لم 
يخف حيرته من قدرة المظهر الجديد على 
التأثير في شخصيته، حتى أن شخصيته 
انقلبـــت من حال إلى حـــال. بالطبع ليس 
في كل مرَة تســـلم الجرَة، ثمة أشـــخاص 
يمتلكـــون قدرات عالية على التمويه ولهم 
بـــاع طويل في مثل هذه المنـــاورات، لكن، 
في الحـــالات العادية والتي تهمنا، فغالبا 
ما تنتهي الأدوار التي نؤديها إلى التأثير 
على شخصياتنا سلبا أو إيجابا.. أحيانا 
يقال لـــي: فلان يحاول أن يبـــدو متحررا 
لكنه في عمقه ليس كذلك، إنه يتظاهر لهذا 
السبب أو ذاك. فأقول: دعوه يتظاهر، وإذا 
طال عليه الأمد ســـيصبح مظهره جوهرا، 
وتصنّعه طبيعـــة. ومن يدري؟ لربما بهذا 
النحو يتغير الكثيرون، يتطور الكثيرون، 

ويتدهور الكثيرون أيضا.
كان نيتشـــه يقـــول ”هـــؤلاء الإغريق 
كانوا ســـطحيين من شدة عمقهم“. ذلك أن 
المظهر قـــد يكون الشـــيء الأكثر عمقا في 

شخصية الإنسان.. فلننتبه إلى المظاهر!

لننتبه إلى المظاهر

صباح العرب

سعيد ناشيد

بب {سفينة الحب} السورية لم تجد مرسى فأضحت مسرحية
ســــــتة ســــــوريين في قارب خشبي صغير 
ــــــى أوروبا على أمل  يحلمــــــون بالوصول إل
ــــــل أن يغرقوا  إحياء فرقتهم المســــــرحية قب
في البحر، هو مشــــــهد تصوره مســــــرحية 
”ســــــفينة الحــــــب“ التي عرضــــــت في عمان 
أخيرا مسلطة الضوء على أضخم مأساة 

يشهدها العالم منذ عقود.

تيتانيك اللاجئين يغرق بمأساة السوريين 

} لندن - يراود الإنسان حلم السفر إلى أقرب 
نجمـــة مـــن الأرض منذ فتـــرة طويلـــة، وأعاد 
طرحه الملياردير الروسي يوري ميلنر مع عالم 
الفيزيـــاء الفلكية البريطاني ســـتيفن هوكينغ 
بالإعلان، الثلاثاء، في نيويورك عن اعتزامهما 
صناعـــة مركبة فضاء تســـير بســـرعة 60 ألف 

كيلومتر في الثانية.
المركبـــة  إطـــلاق  علـــى  الفكـــرة  وتقـــوم 
”ستارتشـــيب“ التي لا تزن سوى غرامات قليلة 
بخمس سرعة الضوء، من خلال تصويب وابل 
من الجزئيات الضوئية صادرة عن جهاز ليزر 
منصـــوب على الأرض، على شـــراعها البالغة 

مســـاحته أمتار مربعة قليلـــة. وتدفع المركبة 
بسرعة 60 ألف كيلومتر في الثانية، وستتمكن 
تاليـــا من الوصـــول إلى رجـــل القنطور وهي 
كوكبـــة من النجوم تعتبـــر الأقرب إلى الأرض 

في غضون عشرين عاما.
وانضم إلى العالمين في مشروعهما ”بريك 
ثرو ستار شـــوت“، مؤســـس موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك مـــارك زوكربيرغ، فضلا 
عن فريق دولي من العلماء والمهندسين ورواد 
الفضاء. وقال هوكينـــغ (74 عاما) وميلنر (54 
عامـــا) إن ”الوقت قد حان لكي تقفز البشـــرية 
قفزتها الكبيرة التالية في التاريخ، حيث تتيح 

التكنولوجـيات الجديدة مثـل هـذه الفرصـة“.
وقال الفريق إنه على اتصال مع ســـلطات 
الفضاء الأميركية في ”ناســـا“، وأنه يســـعى 
أيضا للعمل مـــع الأوروبيين. كما يرعى ميلنر 
”بريـــك ثـــرو برايـــز“ أو ”جائـــزة الاختراقات 
وهي واحـــدة من الجوائـــز القيمة  العلميـــة“ 

للعلماء وتمنح في ثلاث فئات كل عام.
وبدأ الملياردير الروسي عام 2015 مشروع 
”بريك ثرو ليســـين“ البالغ حجمـــه 100 مليون 
دولار، ويســـتخدم التلسكوبات في البحث عن 
إشـــارات عن وجود حياة ذكيـــة خارج النظام 

الشمسي.

} كامبريــدج - يطـــور باحثـــون مـــن جامعة 
هارفارد جيلا جديدا من النوافذ عبر استخدام 
الصغـــر  متناهيـــة  الجزيئـــات  تكنولوجيـــا 

”النانو“ حتى تشرق وتعتم بضغطة زر.
وهـــو تطبيـــق صغيـــر لتكنولوجيا يمكن 
أن يكـــون لها أثر كبير علـــى صناعة النوافذ. 
وتوجـــد حاليـــا نوافذ تغير درجـــة العتمة أو 
اللون، لكنهـــا تعتمد على تفاعـــلات الكيمياء 

الكهربائية المكلفة.
وطور ديفيد كلارك وســـام شيان والاثنان 

أســـتاذان في هارفـــارد، نوافذ تشـــرق وتعتم 
بضغطـــة زر فعالـــة وفي نفـــس الوقت ممكنة 
تجاريا. وينثر الفريق أسلاكا متناهية الصغر 

على طبقة مطاطية تلصق بسطحي الزجاج.
وقال شـــيان إن تطبيق هـــذه التكنولوجيا 
ممكن علـــى المســـتوى التجـــاري لأن التفاعل 
مـــادي وليس كيميائيـــا. ومع تطويـــر المنتج 
إلى فاعليته الكاملة يمكـــن أن تصبح النوافذ 
الرخيصـــة التي تعتم في ثانية واقعا وتصبح 

الستائر ضربا من الماضي.

سارة محمد

النجـــم  الأربعـــاء،  رحـــل،   - القاهــرة   {
الكوميدي المصري سيد زيان عن عمر ناهز 
73 عامـــا بعد فترة مرض طويلة أبعدته عن 

التمثيل في السنوات الأخيرة.
وتمتع زيان الذي كانت بساطته الجسر 
الـــذي ربط بينـــه وبين محبيـــه، بمقومات 
خاصة ميزته عن غيره من نجوم الكوميديا، 
الذيـــن ظهروا في مرحلة تســـعينات القرن 
الماضـــي مثل محمـــد نجم، ووحيد ســـيف 

وغيرهما.
وابتكر الراحل لنفسه شخصية خاصة، 
اعتمد فيها على توظيف قطبين رئيســـيين 
من حواســـه البشـــرية كانـــا مـــن الركائز 
الأساســـية فـــي دعـــم موهبته فـــي مجال 

التمثيل.
الأول يتمثـــل في نبرة صوتـــه المميزة، 
التـــي وظفها تجـــاه الغنـــاء وتحديدا في 
”المواويـــل“ التـــي غناهـــا فـــي الكثيـــر من 
مسرحياته، خصوصا أن صوته كان يقترب 
من اللـــون الشـــعبي الذي يمثـــل حالة من 
البهجة والقرب والتواصل مع البسطاء في 

المجتمع.
أما سلاحه الآخر فكان ممثلا في عينيه 
اللتـــين تميزتـــا بلمعانهما القـــوي، بل إن 
عينيه كانتا من أهم الأدوات التي ينجح قلة 

مـــن الفنانين في توظيفهمـــا مع موهبتهم، 
لأن فـــي الكثير من الأعمـــال التي ظهر فيها 
النجـــم الكوميدي كانت عينـــاه مترجمتين 
للحظات الفرح والحزن، والضعف والقوة، 
وكان الأهم في ذلـــك مدى الصدق الحقيقي 
الـــذي يشـــعر به المشـــاهد مـــع الراحل في 

غالبية أدواره.
وتنوعـــت أدوار الراحـــل بـــين الدراما 
والشر، ولعل أشهرها دور الانتهازي سارق 
الأمـــوال الذي قدمه مـــع الراحل أحمد زكي 

في فيلم ”البيه البواب“.
وكان دوره الرائع في مسلســـل ”الرايا 
البيضاء“ أمام القديرة ســـناء جميل، نقطة 
تحول كبيرة، حيث قدم بشخصية ”النونو“ 
وهـــي واحدة من أشـــهر شـــخصياته على 

مدار رحلته الفنية.
كما ترك بصمته في العديد من الأعمال 
”عمـــر  مثـــل  والســـينمائية  التلفزيونيـــة 
عبدالعزيـــز“، وأفـــلام مثـــل ”بنت اســـمها 
محمود“، و”أبناء الصمـــت“، و”عفوا أيها 
القانون“، و”المتســـول“، و”ليلة ســـاخنة“، 
وعـــدة أفلام  و”الجـــراج“، و”أريـــد حـــلا“ 

وأعمال أخرى.
وكانت أشـــهر المســـرحيات التي قدمها 
زيان، ”العسكري الأخضر“، و”بمبة كشر“، 
و”الفهلـــوي“، و“واحـــد ليمـــون والتانـــي 

مجنون“.

نوافذ ذكية تشرق وتعتم بضغطة زر

أفول نجم الكوميديا والبساطة سيد زيان

ملياردير روسي وستيفن هوكينغ يتعاونان على السفر إلى النجوم
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